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 Abstract     

  Peace, although a contemporary title in Islamic thought and concept, is an ancient 
concept that has taken a very large and wide space in the thinking of Muslim 
researchers and scholars, their civilization, and their heritage. Every researcher and 
scholar, when researching the topic of peace, must stand on the truth of “peace” or 
“salam.” Although the truth of peace is broader, more widespread, and more 
common as it is the first message of Islam, “peace” is no less important than “salam.” 
Islam did not call for peace or salam falsely, playfully, or merely as a slogan, but it 
is an Islamic truth that calls for freedom, tolerance, and liberation. It never incited 
war and fighting, nor did it ever support the violation of sanctities and the shedding 
of blood, as other religions do by inciting and supporting the process of shedding 
and violating and boasting about killing the soul that God has forbidden to kill, 
making that a strength and achievement for them. 

Praise be to God, from the educational and moral policy of Islam in wars, it never 
started war and fighting at all. All wars and battles during the time of the Prophet 
(peace be upon him) were defensive. Islam never went to wage war on the infidels 
out of pride, arbitrariness, and challenge. Researchers and scholars have mentioned 
that Islam did not start war and fighting except in the morning. It is mentioned in 
one of the battles when the polytheists attacked at night and were repelled, the 
Muslims did not attack them by the order of the Commander of the Faithful (peace 
be upon him). Also, our noble Prophet (peace be upon him) used to advise Muslims 
before fighting not to kill the elderly, the young boys, and women, and to prevent 
mutilation of bodies and treachery, and that killing should be purely for the sake of 
God Almighty. This is the educational and humanitarian policy of Islam. 
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 تحلیل الوصایا السلمیة في السور المدنیة 

 محمد رضا ستوده نیا  د. إیهاب احمد الحنف 
 كلیة الالهیات ومعارف اهل البیت علیهم السلام، جامعة اصفهان. ایران

   الأستاذ المشارك محمد رضا ستوده نیا

 الإلهیات ومعارف أهل البیت (علیهم السلام)، جامعة اصفهان  جامعة أصفهان کلیه
 الملخص : 

       

ـلامي ولكنهُ مفهوم قدیم وقد أخذ حیز كبیر         ـریاً في المفهوم والتفكیر الإس ـلم وأنّ كان عنواناً عص الس

جداً في تفكیر الباحثین والعلماء المسلمین وحضارتهم وتراثهمُ ولا بد لكل باحث وعالم عندما یبحث    وواسع

عن موضـوع السـلم لا بد لهُ أنّ یقف عن حقیقة "السـلم" أو "السلام" وأن كان حقیقة السلام أعم وأوسع وأكثر 

لسـلام والإسـلام لم یكن یدعوا إلى السـلم شـیوعاً فهو رسـالة الإسـلام الأولى الا أن "السـلم" لا یقل أهمیة عن ا

او السـلام كذباً ولهواً وشـعاراً فقط بل هو حقیقة إسـلامیة تدعوا إلى الحریة والتسـامح والتحرر ولم یحرض  

ـفـك الـدمـاء كمـا تقوم غیرهُ من الـدیـانـات بـالتحریض  للحرب والقتـال أ ـ بـداً، ولم یؤیـد یومـاً بهتـك الحرمـات وس

 والتأیید في عملیة السفك والهتك والتباهي بقتل النفس التي حرم الله قتلها وتجعل ذلك لها قوة وأنجازاً لها.

ـلام التربویة والأخلاقیة في الحروب أنهُ لم یبدأ في الحرب والقتال قطعاً وكل    ـة الإس ـیاس ولله الحمد فمن س

الحروب والغزوات في عهد الرسـول (صـلَ الله علیه وآله وسـلم) كانت دفاعیة، وأن الإسـلام لم یذهب لیشـن  

ـلام لم یبـدأ الحرب االحرب یومـاً على الكفـار تفـاخراً و ـ عتبـاطـاً وتحـدیـاً وقـد ذكر البـاحثین والعلمـاء بـإن الإس

ـدهم لم یهجموا علیهمُ   ـركون في اللیل وتم ص ـباحاً ویذكر في أحد الغزوات عندما هجم المش والقتال الا ص

ـلَ الله علیه وآله ـولنا الكریم (ص ـي رس ـاً كان یوص ـلام) وأیض ـلمین بأمر من أمیر المؤمنین (علیه الس   المس

ـلمین قبل القتال بع ـلم) المس ـاء ویمنع التمثیل بالجثث  وس ـبي وقتل النس ـغیر الص دم قتل الكبیر الفاني والص

 والغدر وأن یكون القتل في سبیل الله عز وجل خالصاً وهذه هي سیاسة الإسلام التربویة والإنسانیة.

 

 : القرآن ، الوصایا السلمیة ، السور المدنیة.الكلمات المفتاحیة

 

 



 

 

 المقدمة 

 

ـرق نور القرآن الكریم على العالم من أفق       ـالته، أش ـبح الهدى ورس ـر وتبلج ص ـعادة البش في فجر س

ـائلهُ الفائقة   ـادع بأمر ربه ، فكان بأعجازه الباهر حجة على وحیه وبفض ـول الأمین الص الوحي على الرس

فه السامیة أنه تنزیل  دلیلاً على فضله وبسناه الوضاح هادیاً الى أتباعه، یعرفك في كل باب من أبواب معار

ـان  ـارب الآراء ، أثارت   واختلافمن ربّ العالمین، ولكن اختلاط اللس ـعب الأهواء ، وتض الزمان ، وتش

ـرو   ـاوة . وقد أوجب الله على عباده أن ینص ـائر من الجهل غش من دون أنواره غبارا وجعلت على البص

 الجهل بید العلم الشافي . الحقیقة بالبیان ویجعلوا غبار الشكوك بالحجة ویمیطوا غشاوة

الِحَاتِ أَ  ـّ ـ رُ الْمُؤْمِنِینَ الّذِینَ یَعْمَلُونَ الص ـّ ـ نّ لَهُمْ أَجْراً قال تعالى (إِنّ هَذَا الْقُرْآنَ یِهْدِي لِلّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَیُبَش

  الظ�الِمِینَ  یَزِیدُ   وَلَا  ۙ◌ ] ویقول تعالى (وَنُنَز�لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ل�لْمُؤْمِنِینَ   ٩كَبِیراً) [ الأسراء :  

ارًا إِل�ا ـَ ـراء) [ خَس ـأن  أكبر الكریم  للقرآن ،]   ٨٢:  الأس ـلام أمر في  ش ـلمین  الإس  في  هدیهم  فهو.    والمس

  منه  ینهلون الذي الصافي  المنبع  هو  بل  العربیة  البلاغة أسالیب  في  به  یستضاء  الذي  المنار  وهو  ،  شریعتهم

ـفتهم ـ ـتى مظاهر الحیاة ، فلا وه ،  والخلفیة  الروحیة  فلس ـ و بالجملة الموجّه لهم في الحیاة والمعاملات وش

عجب أن یكون القرآن الكریم موضـع عنایة المسـلمین منذ القدم ، فقد تتابعت أنواع التألیف في احكامه وفي  

م  تفسـیره وهو في بلاغته وفي لغته وفي أعرابه ، حتى لقد ازدهرت في الثقافة الأسـلامیة ضـروب من العلو 

 والفنون حول القرآن الكریم وتحت رایته .

ـتمال  ـول ( صـل الله علیه    وكذلك لا یخفى على اُولي البصـائر والأذهان أش كتاب الله الكریم ومعجزة الرس

ـلم ) على كنوز المعارف الألهیة وجواهر العلوم الربانیة ، التي أركعت أرباب العقول المتوقدة من   واله وس

ـعتها، فقد انطوت آیات الكتاب الحكیم على   الحكماء والعلماء في مختلف الفنون والمعارف أنام عظمتها وس

واللطائف والحكم ما لا تحویه عقول البشـر مضـافاً إلى التشـریعات والقوانین وقصـص   الرموز والإشـارات 

ـالحین وأخبـار الاُمم الغـابرین وعلوم المبـدأ والمعـاد ، بحیـث مـا من مرتبـة من مراتـب العلم  ـ الأنبیـاء والص

الیها من قریب   الحسـي والمعنوي یرتقي إلیها المحققون والمكتشـفون إلا وتجد القرآن قد سـبقهم إلیها وأشـار

ـيء ورحمـة   ـ أو بعیـد فهو بحق الكتـاب الـذي لا یـأتیـه البـاطـل من بین یـدیـه ولا من خلفـه وفیـه تبیـان كـل ش

وشـفاء لما في الصـدور ، ومنذ الأیام الأولى لنزول القرآن أهتم المسـلمون بدراسـة شـؤون وملابسـات الآیات  



 

 

القرآنیة وما یتعلق بها من علوم ومعارف أهم من شأن النزول ومعرفة المعاني والمحكم والمتشابة والناسخ  

 والمنسوخ مضافاً الى القراءات والنكات الادبیة والبلاغیة وغیرها. 

ـلم عن طریق الآیات الموجودة في  ـیة التي تم تناولها في البحث هي الدعوة الى الس ـاس واما المحاور الأس

ـلم. ومنهجنا   ـك بالتحالف والمواثیق المعهودة للس ـلم، والدعوة والتمس ـور المدنیة، وأیضـاً والجنح في الس الس

ـیفي التطبیقي من خلال جمع الآیات ال ـلمیة في البحث اقیم على المنهج التوص ـایا الس قرآنیة المتعلقة بالوص

 والعمل على أستخراجها وتحلیلها وتبسیطها للقارئ والسعي قدر الإمكان الاستفادة منها.

 اما اسئلة البحث هي:

 ما هو الهدف الأساسي من أختیار الوصایا السلمیة في السور المدنیة. -١

 ما هي أهم الممیزات التي وردت في الوصایا السلمیة في السور المدنیة. -٢

 

 تمهید :

ـلامیة أمرهُ الله عز وجل بالینُ والموادعة   ـلم " مهمة الدعوة الإس ـل الله علیه وآله وس حینَ حمل النبي " ص

ـتجابة كما قال تعالى عز وجل في  ـلوك ، لتتوفر بینهُ وبین من یدعوهم روح الألفة والوعي والأس في الس

بِیلِ رَب�كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَ ـَ نَةِ محكم كتابهُ ( ادْعُ إِلَىٰ س ـَ نُ   هِيَ  بِال�تِي  وَجَادِلْهُم  ۖ◌ وْعِظَةِ الْحَس ـَ   هُوَ رَب�كَ  إِن�   ۚ◌  أَحْس

بِیلِهِ   عَن ضـَل�   بِمَن  أَعْلَمُ  "   وسـلم  وآله  علیه الله صـل"   والنبي ،]   ١٢٥ ، النحل) [   بِالْمُهْتَدِینَ  أَعْلَمُ   وَهُوَ  ۖ◌   سـَ

وق النـاس إلى الإیمـان    یؤمن أنّ  على  حملاً  حملـهُ   أو  أحـدَ  بـألزام  مكلفـاً لیس ـَ ـ بـهِ ، ولو كـان الأمر هو في س

بدعوة الرسـول " صـل الله علیه وآله وسـلم " لكانت مشـیئة الله عز وجل للناس جمیعاً من وراء الدعَوة ومن  

ـَـاءَ رَب�ـكَ لـَآمَنَ مَن فِي الـْأَرْضِ كُل�هُمْ جَمِیعـًا  ـ   یَكُونُوا حَت�ىٰ  الن�ـاسَ  تُكْرِهُ  أَفـَأَنـتَ  ۚ◌ وراء بلاغهـا للنـاس ( وَلَوْ ش

ـمت   ذلك  ویبقى ،]    ٩٩،  یونس) [   مُؤْمِنِینَ ـول س ـل"  الرس ـلم  وآله  علیه الله  ص  إلیهُ   الناس  تألیف في"   وس

  یكونوا لمَ  ولو  حتى یمیل  أو  ذلك  عن  یتَحول  ولا  الأسـلامیة الدعوة  قبول في والرفض   القبول حق  وأعطائهم

ـتوى  نفس  على  هم ـفح  فتعرض ـ  الأقتناع  وعدم  المس وا لهُ ، أو أتهموا دعوة فلیس مطالباً بكل ذلكَ الا بالص

والتجاوز والعرض عنهم ، ویسـتمد الرسـول " صـل الله علیه وآله وسـلم " طاقتهُ في هذه السـیاسـة من شـیئین  

؛ وهما " الصـبر ، والصـلاة " ( وأصـبر على ما یقولون ) وأهجرهم هجراً جمیلاً هجراً لا عتاب معهُ . ( 

 )  ١٦م : ص  ١٩٧٤زهران ، 



 

 

 

  التعاریف :

 القرآن  -١

 تعریف القرآن من حیث اللغةً : اختُلف في القرآن لغتاً:

فقیل ؛  هو مصدر من قرأ یقرأ، بمعنى تلا، فیكون من باب إطلاق المصدر وإرادة مفعوله، فالقرآن بمعنى  

ـدر قرأ بمعنى جمع   ' أيمقروء ـم الفاعل؛ أي:   ‘ فیكونمتلو . وقیل ؛ مص ـدر بمعنى اس من إطلاق المص

ـ ، ج  ١٤١٤قارئ بمعنى جامع (ابن منظور ،   ).١٢٨، ص  ١ه

والقرآن : كلام الله المنزل على رسـوله محمد " صل الله علیه وآله وسلم " المكتوب في المصاحف والقرآن 

القراءة . أقرت المرأة حاضـت ، وأقرأت طهرت فهي مقرئ . وأقرات الرجل ؛ تنسـك ، وأقرأت النجوم ؛ 

 جعله یقرأ فهو مقرىء .دنت من الطلوع أو الغروب . وأقرأت الریاح هبت لأوانها . وأقرأت فلاناً ؛ 

ـك . والقرءُ الحیض . والقرء الطهر منه وفي التنزیل الحكیم ورد قوله تعالى (وَالْمُطَل�قَاتُ  والقارئ ؛ المتنس

نَ بِأَنفُسـِهِن� ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [ البقرة ،   ] ، وأقراء الشـعر قوافیه . والقرء طرقه وبحوره . والمقرأَة    ٢٢٨یَتَرَب�صـْ

یه حفاظ القرآن لیقروءه تبركاً به والجمع مقارئ . (المعجم الوسـیط ، ؛ مكان في مسـجد أو ضـریح یجتمع ف

 ) .٨٣١، ص  ٢م ، ج ٢٠١١

ـالةُ وقراءة وقرآناً ، أي نطق بالمكتوب فیها ومنهُ  قوله تعالى (فَإِذَا  وقیل المقروء المكتوب ؛ یقال قرأ الرس

ـح  ؛  الأقرأ  ویكون  ،]   ١٨  ، القیـامـة) [   ۥقَرَأْنـَٰهُ فـَٱت�بِعْ قُرْءَانـَهُ  ـ  النظرَ  القـاء بمعنى  یكون  قـد   كمـا  ،  قرأة  الأفص

ـ ١٤١٢ ، الأصفهاني الراغب (  صمتاً ومطالعتها الرسالة على  ). ٤٠٢ ص  ، ه

 

القرآن الكریم أسمى وأَشهر من أنّ یعرف ، ولكن جرت سنةً المعنیین بهِ     القرآن في المعنى الأصطلاحي:

أن یعرفوه تعریفاً جامعَاً مانعاً ولقد جاءت تعاریف كثیرة جداً في تعریف كتاب الله عز وجل وسـنذكر جزء 

 منها على سبیل الأختصار :

ـلم "  -أ ـل الله علیه وآله وس ـول الأمین " ص " القرآن " هو كلام الله المعجز المنزل وحیاً على قلب الرس

ـتوراً لهُ ولأمته وهو الموجود ما بین الدفتین المنقول   ـ بالفاظهُ العربیة ومعانقة الحقة لیكون معجزة له ودس



 

 

عنه بالتواتر جملة وتفصـیلاً والمتعبد بتلاوتهُ المبتدء بسورة الفاتحةَ والمختتم بسورة الناس وهو خاتم الكتب 

 ).٤٥م ، ص ١٩٨٨السماویة (الأشیقر ، 

ـحَف نقلاً متواتراً(الغزالي ،  -ب  " القرآن " هو الكلام القائمِ بذات الله تعالى ' وما نقل الینا بین دفتي المص

 ).٦٥، ص ١م ،ج١٩٩٣

ـرقاً وغرباً فمَا بین ذلك ' من أول أَم القرآن إلى   -ج ـلمین ش ـاحف بأیدي المس إِن القرآن ؛ الذي في المص

ـلم " ومن   ـل الله علیه وآله وس آخر المعوذتین ، كلام الله عزّ وجل ووحیهُ أنزل على قلب نبیه محمد " ص

 ).٨٣٣،ص ٢م ،ج٢٠٠٩كفر بحرف منهُ فهو كافر(معجم فقه ابن حزم الظاهري ، 

" القرآن " هو وحي الله المنزل على النبي " صـل الله علیه وآله وسـلم " لفظاً ومعنى وأسـلوباً ' المكتوب   -د 

 ).١٦في المصاحف ، المنقول عنه بالتواتر(داود العطار ، ص 

 

 السّلمُ : -٢

لمُ لغتاً:  ـّ لْمُ الس ـ� لاَمَةُ  اَلس ـ� ـعراء، و اَلس لِیمٍ [الش ـَ ]أي  ٨٩: التّعرّي من الآفات الظاهرة و الباطنة، قال: بِقَلْبٍ س

ل�مَةٌ  ـَ یَةَ فِیهٰا) [البقرة، متعر� من الدّغلَ فهذا في الباطن و قال تعالى (مُس ـِ لِمَ ٧١لاٰ ش ـَ ] فهذا في الظاهر و قد س

لاَمَةً  ـَ لَمُ س ـْ ل�مَهُ  یَس ـَ لاَماً و س ـَ ل�مَ [الأنفال، و س ـَ لاٰمٍ ٤٣اللّه، قال تعالى: وَ لٰكِن� اَللّٰهَ س ـَ آمِنِینَ)   ] وقال (اُدْخُلُوهٰا بِس

لاٰمٍ ٤٦[الحجر، لامة الحقیقیّة لیسـت إلاّ في الجنّة، إذ ٨٤مِنّٰا) [هود، ] أي سـلامة و كذا قوله (اِهْبِطْ بِسـَ ]و السـّ

لاٰمِ ، و غنى بلا فقر، و عزّ بلا ذلّ فیها بقاء بلا فناء ـ� ـقم، كما قال تعالى (لَهُمْ دٰارُ اَلس ـحّة بلا س عِنْدَ   ، و ص

لاٰمِ [یونس،١٢٧رَب�هِمْ) [الانعام، ـ� ـلامة، قال: وَ اَللّٰهُ یَدْعُوا إِلىٰ دٰارِ اَلس ]، و قال تعالى: یَهْدِي بِهِ  ٢٥] أي: الس

ـ:  ١٤١٢]، یجوز أن یكون كلّ ذلك من السّلامة (الراغب، ١٦اَللّٰهُ مَنِ اِت�بَعَ رِضْوٰانَهُ سُبُلَ اَلس�لاٰمِ [المائدة، ه

١٢٤٨/٤٢١.( 

 

لمُ أصـطلاحاً: لام وعلى دین الأسـلام ،   السـّ أصـل " السـلم " هو التسـلیم والأنقیادَ ، فیطلق على الصـلح والسـَ

لم هو الأسـلام والأمن ، وقد أراد الله عز وجل أنّ یحث المجتمع على الدخول بالأسـلام وأن یحصـلوا   ـّ والس

ــلام والرعایة الكاملة لأوامر ــلام والأمان وذلك بالتطبیق العملي لدعوة الأس هُ ونواهیه ، فهذا هو  على الس

ـعر في كیانهُ طمأنینة   ـتش ـهُ ومع الناس ویس ـلام مع نفس ـلام فیجدُ في ظلها الس ـلم ثمرة الأس الذي یحقق للمس



 

 

ـب ،  ـد الكریم خطی ـد أدى من حقوق الله (عب ـاس وبی ـوان بمـا رعى من حقوق الن ـ ـا وثلج الرض ـ الرض

ـ:١٤٢٤  ).٢٣٠/١ه

 

 السور المدنیة:  -٣

ـور المـدنیـة في اللغـة: ـ ـلم) (ابن    الس ـ ـل الله علیـه وال وس ـ ـول الله(ص ـ ـبـة غلبـت على مـدینـة رس ـ نس

 ). ٤٩١,ص ٢عقیل,ج

قال الحمیري : المدینة اسـم غلب على مدینة رسـول الله (صـل الله علیه وال وسـلم) قال تعالى (یقولون لئن  

ـب الیها یقال  ٨رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل)[المنافقون ،  ـ ـمعاني:أكثر ما ینس ـ ].وقال الس

ـ: ج١٩٩٦المدني، والمدیني. (السمعاني،  ).٣٥, ص ٥ه

 

 وفي ثلاث أقوال  السور المدنیة أصطلاحاً: 

ـة او غـدیر خم   ـة او في الجحف ـا او مك ـة ذاته ـدین ـواء نزل في الم ـ ـد الهجرة س ـدني مـا نزل بع الأول: الم

 ).٢١(السیوطي، ص 

 ) .١٨٧الثاني: المدني ما كان خطابا لأهل المدینة (الزركشي ، ص 

 )٢٠٥ثالثاً : المدنیة اذا نزل اولها بعد الهجرة بالمدینة وان تخللتها آیات مكیة. (الأشیقر، ص 

ـلم " بعَد  ـل الله علیه وآله وس ـول الله " ص ـور التي نزلت على رس ـور المدنیة " وهي الس ـاً " الس وقیل أیض

 هجرتهُ من مكةّ المكرمة إلى المدینة المنورة.

 

 فوائد معرفة السور المدنیة:

 من فوائد معرفة القرآن المدني أو السور المدنیة  

وع واحد وكان   ـَ ـوخ فیمَا إذا وردت آیات أو آیتان من القرآن الكریم في موض ـخ والمنس أولاً : تمییز الناس

 الحكم في هذه الآیات أو الآیتین مخالفاً للحكم في غیرها ثَم عرَف أنّ بعضها مكي وبعضها مدني .

ـیراً   ـیرها تفس ـیر القرآن فإن معَرفة مواقع النزَول في فهم الآیة القرآنیة وتفس ـتعانة بهِ في تفس ثانیاً : الأس

 صحیحاً وأَن كانت العبرة في عموم اللفظ لا بخصَوص السبب .



 

 

 ثالثاً : الأطمئنان والثقة بإن هذه القرآن وصل إلیَنا سالماً من التحریف والتغییر .

ریع وترجهُ الحكیم بوجهً عام وذلكَ یترتب   ـَ ـور المدنیة هي معرفة تاریخ التش رابعاً : من فوائد معرفة الس

 علیهُ الإِیمان بسمو السیاسة الأَسلامیة في تربیة المجتمع والشعوب  والأفراد .

 ).١٩٥، ص ١م ، ج٢٠١٥خامساً : الوقوف على السَیرة النبویة من خلاَل الآیات القرآنیة (الزرقاني ، 

 

 تفسیر آیات السلم التي وردت في السور المدنیة:

 

 الدخول في السلم:

لْمِ كَاف�ةً وَلاَ ـ� ـلم قوله تعالى (یَا أَی�هَا ال�ذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي الس   ومن جملة الوصـایا الالهیة التي تحث على الس

یْطَانِ إِن�هُ لَكُمْ عَدُو� م�بِینٌ) وهي الآیة (  ـ� ـورة البقرة " ولقد بینا وقلنا بإن    ٢٠٨تَت�بِعُواْ خُطُوَاتِ الش ) من " س

ـلام ، والخطواتَ : وأحدها  أص ـ ـلام وعلى دین الأس ـلح والس ـلیم والأنقیاد فیطلق على الص ـلم هو:التس ل الس

ـلف من الآیات أَن الناس في  ـمُ ) ما بین قدمي من یخطو ، وبعد أن بین الله عز وجل فیما س خطوة ( بالض

ل ـَ اد ویهلك الحرث والنس ـَ ـعى في الأرض بالفس ـاد فریقان : فریق یس ـلاح والفس ، وفریق یبغى بعملهُ   الص

 ).١١٣/٢رضوان الله وطاعتهُ ( تفسیر المراغي ، 

 

  تفسیر الآیة الكریمة:

نزلت هذه الآیة في عبدالله بن سلام وأصحابه من الیهود لما عظموا السبت وكرهوا الإبل بعد قبول الإسلام  

ـبت فیه وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها باللیل   ـبت یوم نعظمه فدعنا فلنس ـول الله یوم الس وقالوا یا رس

ادْخُلُواْ   آمَنُواْ  ـذِینَ  ال� ـا  أَی�هَ ـا  (یَ ـة  الآی ـت  ـة  فنزل ابن جریر عن عكرم ـا رواه  م ـذا  ه ـةً)  ـاف� كَ لْمِ  ـ� ـ الس فِي 

ـ:١٤١١(زحیلي، ـ ـ ـ ــلام ٢٣٤/٢ه ) وروى عطاء عن ابن عباس قال نزلت هذه الآیة في عبد الله بن س

وأصـحابه وذلك أنهمُ حین آمنوا بالنبي "صـل الله علیه وآله وسـلم" فآمنوا بشـرائعه وشـرائع موسـى فعظموا 

ـبت وكرهوا لحمان الإبل   ـلمون فقالوا إنا نقوى على هذا الس ـلموا فأنكر ذلك علیهُم المس وألبانها بعد ما أس

ـلم إن التوراة كتـاب الله فدعنـا إن نعمل بها فأنزل الله هذه الآیة   ـ ـلوات الله علیـه وس ـ وهذا وقالوا للنبي ص

ـه، ـابق نفس ـدر الس ـلیم واحدة ، وكافَة كلمة تأكید بمعنى جمیع٢٣٤(المص ـلام والتس ـلم والس اً ولما كان  ).الس



 

 

ـلم كـافـة فهو أمر متعلق بـالمجموع وبكـل واحـد من أجزائـهُ  ـ الخطـاب للمؤمنین وقـد أمروا بـالـدخول في الس

ـلموا الأمر لله عز وجل   ـاً أن لا یختلفوا في ذلك ویس فیجب ذلك على كل مؤمن ، ویجب على الجمیع أیض

لمدعوا إلیه هو التسـلیم لله ولرسـولهِ " صـل الله علیه وآله وسـلم " وأیضـاً الخطاب للمؤمنین خاصـةً فالسـلم ا

ـتبداد   ـلاحاً بأس ـهم ص ـلموا الأمر إلیه ولا یذعنوا لأنفس ـبحانه بعد الإیمان بهِ فیجب على المؤمنین أَن یس س

الرأي ولا یضـعوا لأنفسـهم من عند أنفسـهم طریقاً یسـلكونه من دون أن یبینهُ الله ورسـوله فما هلك قوم إلا 

ـعادة الجد عن قوم إلا عن أختلاف (طباطبائي ، بإتباع الهوى والقول بغیر العلم ول ـلب حق الحیاة وس م یس

ــ :   ١٤٢١ ـ ـ ـوع لله عز وجل  ٢٥٦/١ه ـلام والخض ـتس ـها الإس ـاس ). كافةً:أَي في أحكامهُ كلها التي أس

والإخلاص لهُ ومن أصولهُ الوفاق والمسالمة بین الناس وترك الحروب بین المهتدین بهدیهُ والأمر بالدخول  

ـنة والقلوب   -لثبات والدوام كقوله تعالى (یا أَیها النبي أتق الله)، المعنى  فیه أَمر با یا أَیها الذین أَمنوا بالألس

ـلام بجملته   ـرائعهُ بل خذو الإس ـيء من ش ـتأنفون من أیامكم ولا تخرجوا عن ش ـلام فیما تس دوموا على الإس

الإسلامیة التي أمرنا الله بأتباعها في  وتفهموا بالمراد منهُ، ویجب على المسلمون أن یعتصموا بحبل الوحدة

قوله تعالى (وَاعتصَموا بحبْل الله جَمِیعاً ولا تَفرّقوا)، ولكن المسلمین قد خالفوا هذا فتفرقوا وتنازعوا وشاق  

ـلمین زعماً   ـائر إخوانه المس بعضـهم بعضـاً ، وأتخذوا مذاهب متفرقة كل فریق یتعصـب لمذهب ویعادي س

وهو یخذلهُ بتفریق كلمة المسـلمین ، فهذا السـني یقاتل الشـیعي ، وهذا الشـافعي یغرى   منهُ أنهُ ینصـر الدین

یْطَانِ ) أَي  ـ� ـلف . ( وَلاَ تَت�بِعُواْ خُطُوَاتِ الش التتار بالحنفیة وهؤلاء مقلدة الخلف یحادون من أتبع طریق الس

. وتبدأ الآیة بنداء الذین آمنوا بالله  )  ١١٤/٢ولا تتبعوا سـبلهُ في التفرق في دین أو خلاف ( تفسـیر المراغي

ـتمعوا لحدیثي ، فلم یكلف الله من لم یؤمن بهِ وإنما خاطب الذین أحبوه   ـ وكأنه یقول لهم یا من أمنتم بي أس

ـعده،  ـ وآمنوا به وماداموا قد أحبوا الله فلا بد أن یتجـه كل مؤمن إلى من یحبـه لأن الله لن یعطیه إلا ما یس

لم هو الإسـلام فالمادة كلها واحدة ، لأن السـلم  والحق یقول ( ادْخُلُ  لم والسـّ لم والسـّ لْمِ كَاف�ةً ) ، والسـّ واْ فِي السـ�

ضـد الحرب والإسـلام جاء لینهي الحرب بینك وبین الكون الذي تعیش فیه لصـالحك ولصـالح الكون ولتكون  

نفسـك ، وقوله ( ادْخُلُواْ فِي   في سـلام مع الله وفي سـلام مع الكون ، وفي سـلام مع الناس ، وفي سـلام مع

ـوا في سـلام معه لأنكم لا   ـلم ، أن الله هو الإله الخالق للكون ولا بد أن تعیش لْمِ ) معناه حتى یكتنفكم الس ـ� الس

ـلام ، لأن الكون   ـ ـمـاء والكون في س ـ تؤمنون إلا بـه إلهـاً واحـداً ، فیجـب علینـا أنّ نعیش مع الأرض والس



 

 

الخاضـع المقهور المسـخر الذي لا یملك أن یخرج عما رسـم له یعمل لخدمتك ولا یعاندك ، والإنسـان حین  

 ). ٨٧٨/٢م : ١٩٩١یكون طائعاً یسر به كل شيء في الوجود ( تفسیر الشعراوي ، 

 

 تفسیر الآیة الكریمة من منظور الروایات:

 

وَلاَ  عن أبي بصـیر قال : سـمعتُ أبا عبدالله 'علیه السـلام ' یقول  ( یَا أَی�هَا ال�ذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي الس�ـلْمِ كَاف�ةً 

ـیاء   ـلم ؟ قلت أنت أعلم ، قال : ولایة علي والأئمة والأوص یْطَانِ ) قال : أتدري ما الس ـ� تَت�بِعُواْ خُطُوَاتِ الش

ـ :   ١٣٨٠وخطوات الشـیطان والله ولایة فلان وفلان (تفسـیر العیاشـي ،   من بعده ، قال ؛ ـ ـ ).   ١٠٢/٢ه

ـألناهم عن قول  ـلام " قالوا س ـلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله " علیهم الس عن زرارة وحمران ومحمد بن مس

لْمِ كـَاف�ـةً ) قـال ؛ أمروا  ـ� ـ بمعرفتنـا. عن جـابر عن أبي جعفر " علیـه  الله  ( یـَا أَی�هـَا ال�ـذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي الس

طَانِ ) ، قال؛ السـلم السـلام " في قول الله ( یَا أَی�هَا ال�ذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي الس�ـلْمِ كَاف�ةً وَلاَ تَت�بِعُواْ خُطُوَاتِ الش�ـیْ

). وقال صـاحب  ١٠٢فسـه،هم آل محمد " صـل الله علیهم اجمعین " أمر الله بالدخول فیه (المصـدر السـابق ن

واْ خُطُوَاتِ  تفسیر القرآن العظیم أبن كثیر في قوله تعالى ( یَا أَی�هَا ال�ذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي الس�لْمِ كَاف�ةً وَلاَ تَت�بِعُ 

ـدقین بر یْطَانِ إِن�هُ لَكُمْ عَدُو� م�بِینٌ ) ، یقول الله تعالى آمر عبادهُ المؤمنین المص ـ� ـوله أن یأخذوا بجمیع  الش س

ـتطاعوا من ذلك ، قال العوفي  ـرائعه والعمل بجمیع أوامرهُ وترك جمیع زواجرهُ ما أس ـلام وش عرى الأس

لْمِ  ـ� ـدي وأبن زید في قوله ادْخُلُواْ فِي الس ـحاك وعكرمة وقتادة والس عن أبن عباس ومجاهد وطاوس والض

ـیر ابن كثیر ،  ـلام (تفس ـ : ١٤١٩یعني الإس ـ ـ ـیر كنز الدقائق وبحر  ).  ٤٢٢/٢ه ـاحب تفس وجاء في ص

ـر والفتح :  ـلم " بالكس لْمِ كَاف�ةً ) " الس ـ� ـیر قوله تعالى ( یَا أَی�هَا ال�ذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي الس الغرائب في تفس

  الإستسلام والطاعة ، ولذلك یطلق في الصبح والإسلام ، فتحه إبن كثیر ونافع والكسائي والباقون كسروه .

ـلم لأنها تؤنث كالحرب  ـمیر، أو الس ـم للجملة ، لأنها تكف الأجزاء عن التفرق حال من الض " كافةً " أس

ـول، وَلاٰ تَتَبّعوُ   ـ ـلام والخطـاب للمؤمنین بـالله والرس ـ والمراد بهـا ولایـة أمیر المؤمنین والأئمـة علیهم الس

یْطانِ بالتفرق والتفریق إِنهُ لَكُمْ عَدُو� مُبِ  ـ� ـیر كنز الدقائق وبحر الغرائب ، خُطُواتِ الش ینُ ظاهر العداوة (تفس

ـ : ١٣٦٨ ـ ). وفي أمالي شیخ الطائفة بأسناده إلى محمد بن إبراهیم ، قال سمعت الصادق جعفر  ٣١٠/٢ه

لمْ كافةً ، قال في ولایة علي أبن أبي طالب '  ـ� ـلام یقول في قوله تعالى ادْخُلُوا فِي الس بن محمد علیهما الس



 

 

). وقال صاحب ٣٢٠علیه السلام ' ولا تتبعوا خطوات الشیطان  قال لا تتبعوا غیره (المصدر السابق نفسه،

ـلام والطاعة   ـتس لْمِ كَاف�ةً ) هي في الأس ـ� ـافي في قوله تعالى ( یَا أَی�هَا ال�ذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي الس ـیر الص تفس

 وقرئ بالفتح وهو بمعناه .

 وفي الكافي والعیاشي عن الباقر علیه السلام:ولایتنا 

 والعیاشي عن الصادق علیه السلام:ولایة علي علیه السلام ،وعنهما؛أمروا بطاعتنا ومعرفتنا .

ـ : ١٤١٥كافةً جمیعاً ولا تتبعوا خطوات الشیطان بالتفرق والتفریق (تفسیر الصافي ،   ).٢٤٢/١ه

 

 المیثاق والتحالف في الدعوة إلى السّلم: 

ومن الوصـایا السـلمیة في السـور المدنیة وجدنا من خلال بحثنا في الآیات الشـریفة على آیتین كریمتین في 

] یتحدثان في مجال السلم والسلام في هذه السورة المدنیة المباركة التي  ٩١  -  ٩٠سورة النساء وهما الآیة [

ـبحانه وتعالى طائفتین الطائفة الأولى : هم الذین ی ـتثنى الله س ـلون بینهم وبین بعض من أهل المیثاق  أس ص

ـلمین ومقاتلة   ـ ـلهم بهِ من حلف وتحالف ونحوه ، والثاني : هم الذین یتحرجون من مقاتلة المس ـ وما یوص

ـلم لا للمؤمنین ولا علیهم فهاتان الطائفتان التي   قومهم أو لعوامل أخره فیعتزلون المؤمنین ویلقون إلیهم الس

الذي سـوف نذكرهُ في الآیتین في قوله تعالى (إِلا� ال�ذِینَ یَصـِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ  سـوف نذكرهن مسـتثنون من الحكم  

شـَاء الل�هُ لَسـَل�طَهُمْ عَلَیْكُمْ  بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُم م�یثَاقٌ أَوْ جَاؤُوكُمْ حَصـِرَتْ صـُدُورُهُمْ أَن یُقَاتِلُوكُمْ أَوْ یُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ  

لَمَ فَمَا جَعَلَ الل�هُ لَكُمْ عَلَیْهِمْ س ـَفَلَقَاتَلُ  ـ� ] وقوله  ٩٠بِیلاً) [النسـاء ، وكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَیْكُمُ الس

تَجِدُونَ آخَرِینَ یُرِیدُونَ أَن یَأْمَنُوكُمْ وَیَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُل� مَا رُد�واْ إِ  ـَ ـ واْ فِیهَا فَإِن ل�مْ تعـالى (س ـُ ـ لَى الْفِتْنَةِ أُرْكِس

لَمَ وَیَكُف�واْ أَیْدِیَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ   لْطَانًا  یَعْتَزِلُوكُمْ وَیُلْقُواْ إِلَیْكُمُ السـ� وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَیْهِمْ سـُ

 ] .٩١م�بِینًا) [النساء ، 

 

 تفسیر الآیتین الشریفتین:

ن یُقَاتِلُوكُمْ  قوله تعالى ( إِلا� ال�ذِینَ یَصِـلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُم م�یثَاقٌ أَوْ جَاؤُوكُمْ حَصِـرَتْ صُـدُورُهُمْ أَأولاً:  

فَلَمْ یُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَیْكُمُ الس�لَمَ فَمَا جَعَلَ أَوْ یُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء الل�هُ لَسَل�طَهُمْ عَلَیْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ  

ـاء ،   بِیلاً ) [النس ـَ ـبه بمجرم في قفص الأتهام والمجتمع الذي یعیش فیه  ٩٠الل�هُ لَكُمْ عَلَیْهِمْ س ]. انّ المنافق أش



 

 

هو الذي یحاكمهُ ویحاصـره ، ویأخذ علیه كل سـبیل للأفات من تلك النظرات المتهمة لهُ ، الفاضـحة لجرمه 

ـه   ـاس ـتولي علیه من إحس ـعور الخوف والقلق الذي یس ـعور آخر یواجه ش ، ومن هنا یقوم كیان المنافق ش

ـعور الآ ـ ـحهم بخفي نفاقه هذا الش ـ خر ، ومن هنا كان  بمراقبة الناس له وأطلاعهم على خبیئة أمره وفض

ـاد المؤمنین وإغوائهم وتزیین النفاق اهم وتحبیب الكفر الیهم لیكونوا معهم   ـعون دائماً الى أفس المنافقون یس

ـون بین المجتمع فیها،وحذر الله عز وجل المؤمنین أن یوالوا   ـموا المحنة التي یعیش في هذا البلاء ، ولیقتس

موا في موقفهم الـذي أتخـذوه من المؤمنین (عبـد الكریم خطیـب ، هؤلاء المنـافقین وأنّ یـأمنوا جـانبهم مـا دا

ـ : ١٤٢٤ ـ ). ولما أمر الله تعالى المؤمنین بقتال الذین لا یهاجرون عن بلاد الشرك أستثنى منهم  ٨٥٨/٣ه

ـل من هؤلاء إلى قوم بینكم وبینهم موادعـة وعهـد فـدخلوا فیهم بـالحلف أو اللجوء فـأولئـك تحق   ـ من وص

ت في هلال بن عویمر السـلمي حین أخذ من رسـول الله ' صل الله علیه وآله وسلم ' میثاقاً دمأؤهم وقیل نزل

ـترط أن لا تحیف یـا محمـد من أتـانـا ولا نحیف یـا محمـد من أتـاك ، وقیـل هم بنو مـدلجَ ( أَوْ  ـ لقومـه وأش

دُورُهُمْ ) أي ضـاقت قلوبهم من قتال أي الفئتین ، فلا للمسـلمی رَتْ صـُ ن ولا علیهم وذكر علي  جَاؤُوكُمْ حَصـِ

ـعود بن دخیلة فأخرج إلیهم   ـبعمائة یقودهم مس ـجع فإنهم قدموا المدینة في س بن أبراهیم أنّ المعني بني أش

النبي ' صـل الله علیه وآله وسـلم ' أحمال التمر ضـیافةً وقال : نعم الشـيء الهدیة أمام الحاجة ، وقال لهم ؛ 

ـمرة الذین بیننا وبینهم عهد لقتلنا  ما جاءكم قال ؛ لقرب دارنا وكرهنا حربك  ـ وحرب قومنا یعنون بني ض

ـخت  ـن وعكرمة ؛ نس فیهم فجئنا لنوادعك ، فقبل النبي منهم ذلك ووادعهم فرجعوا إلى بلادهم ، وقال الحس

ـورة الممتحنـة ؛ لا ینهـاكم الله عن الذین لم یقـاتلوكم في الدین ، إلى قوله  ـ الآیة والتي بعـدها والآیتـان في س

ـركین حیث وجدتموهم ) [ الظا ـهر الحرام فأقتلوا المش ـلخ الأش ـخت بقوله ( فإذا إنس لمون الآیات الأربع نس

ـاء ،   ـي،    ٤النس ـ :  ١٤١٣] (الطبرس ـ ـ لُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُم  ٣٢٣/١ه ). وقوله تعالى (إِلا� ال�ذِینَ یَصـِ

ـتثناء من تلك المقاطعة التي أوجب ـلمین في مواجهة المنافقین ، فإنهُ إذا م�یثَاقٌ)  هو إس ـلام على المس ها الإس

ـالمـة ، لم یكن   ـ إنحـاز هؤلاء المنـافقون إلى جمـاعـة غیر مؤمنـة بیننـا وبین المؤمنین میثـاق بـالموادعـة والمس

ـاروا في ذمـة تلـك الجمـاعـة التي أودعهـا   ـ للمؤمنین أن یمـدوا أیـدیهم بـأذى إلى هؤلاء المنـافقین لأنهم ص

ـلمون و ـلمون  المس ـالموها وفي العدوان علیهم عدوان على تلك الجماعة ونقض المیثاق الذي عقدهُ المس س

ـ:١٤٢٤معهم ووجـب علیهم الوفـاء بـهِ (عبـد الكریم الخطیـب، ـ ـ ـ ). وقولـه تعـالى ( أَوْ جـَاؤُوكُمْ  ٨٥٩/٣ه

مسـتثنى السـابق بین حكم جماعة أخرى  حَصـِرَتْ صـُدُورُهُمْ أَن یُقَاتِلُوكُمْ أَوْ یُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ )،هو عطف على ال



 

 

ـالمة وهم مقیمون حیث هم في قومهم الذین لم  ـلمین یطلبون الموادعة والمس من المنافقین جاءوا إلى المس

یدخلوا في الإسـلام ، فهولاء المنافقون قد كفوا أیدیهم عن المسـلمین طلبوا الأمان وأنحازوا جانباً لا یقاتلون  

ـه ، ص  ـابق نفس ـدر الس ـلمین مع قومهم (المص ـاء ٨٥٩المس ـلطهم علیكم ) بتقویة قلوبهم  ). ( ولو ش الله لس

فیجترءون على قتـالكم وقیـل هذا أخبـار عمـا في المقـدور ولیس فیه أنه یفعل ذلك بأن یأمرهم به أو یأذن لهم 

ـاء ذلك بل یلقي في قلوبهم الرعب حتى یفزعوا ویطلبوا   ـاء لكنهُ لا یس فیه ومعناه أنه یقدر على ذلك لو ش

ـهم في حلف   ـ من بینكم وبینهم میثـاق ( فلقـٰاتـاوكْمٌ ) أي لو فعلوا ذلـك لقـاتلوكم ( فـإن  الموادعـة ویـدخـل بعض

ـرت  ـ ـیركم إلیهم حص ـ أعتزلوكم ) یعني هؤلاء الـذین أمر بـالكف عن قتـالهم بـدخولهم في عهـدكم أو بمص

لَمَ) صـدورهم أن یقاتلوكم أو بمصـیركم إلیهم حصـرت صـدورهم أن یقاتلونكم (فَلمْ یقٰاتلوكُمْ وأَلقوا إِلیكم السـ� 

ـلم لهُ  ـتس ـلموا لكم كما یقول القائل: ألقیت إلیك قیادي وإلقیت إلیك زمامي، إذا أس ـتس ـالحوكم وإس یعني ص

ـهم   ـبیل لكم إلى نفوس ـالموكم فلا س ـبیلاً) یعني إذا س ـلح (فمَا جعَلَ الُله لكمْ عَلیهْمُ س ـلم الص وأنقاد لأمره والس

ـ : ١٣٣٨وأموالهم (حائري طهراني،   ). ١٥٢/٣ه

 

تَجِدُونَ آخَرِینَ یُرِیدُونَ أَن یَأْمَنُوكُمْ وَیَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُل� مَا رُد�واْ إِلَى الْفِتْنَةِ أُ   ثانیاً: ـَ واْ فِیهَا  قوله تعالى (س ـُ رْكِس

لَمَ وَیَكُف�واْ أَیْدِیَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ ـ�  حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَیْهِمْ  فَإِن ل�مْ یَعْتَزِلُوكُمْ وَیُلْقُواْ إِلَیْكُمُ الس

ـاء ،  لْطَانًا م�بِینًا) [النس ـُ ـل ٩١س ].أختلف في من عني بهذه الآیة فقیل نزلت في أناس كانوا یأتون النبي ' ص

یبتغون في بذلك أن   الله علیه وآله وسـلم ' فیسـلمون رئاءثم یرجعون إلى قریش فیرتكسـون علیه في الأوثان

ـعود  یأمنوا قومهم ویأمنوا نبي الله فأبى ذلك علیهم ، وعن أبن عباس ومجاهد . وقیل نزلت في نعیم بن مس

الأشجعي كان ینقل الحدیث بین النبي ' صل الله علیه وآله وسلم ' وبین المشركین عن السدي ، وقیل نزلت 

ـد وغطفان عن مقاتل وقیل ؛ نزلت في عیینه ب ن حصـین الفزاري وذلك أنه أجدبت بلادهم فجاء إلى في أس

ـلم ' ووادعه على أن یقیم ببطن نخل ولا یتعرض له وكان منافقاً ملعوناً   ـل الله علیه وآله وس ـول ' ص الرس

ـلام (حائري طهراني ،  ـادقین علیهم الس ـول الله الأحمق المطاع في قومه عن الص ـماه رس وهو الذي س

ـ : ١٣٣٨ ـ ـ فریق آخر لا سعي لهم إلا في خصوصیتهم ولا یعبئون بغیرهم فهم   ). وقیل هؤلاء١٥٣/٣ه

ــین الود  ــلمین لیأمنوا غزوهم ویظهرون الود لقومهم لیأمنوا عائلتهم وما هم بمخلص یظهرون المودة للمس

ـهم یلتحقون   ـفوا بإرادة أن یأمنوا من المؤمنین ومن قومهم فلا هم إلا حظوظ أنفس لأحد الفریقین ولذلك وص



 

 

ـاء لبانات لهم فیظهرون الإیمان ثم یرجعون إلى قومهم فیرتدون إلى الكفر وهو معنى   ـلمین في قض بالمس

واْ فِیهَا) وهؤلاء هم غطفان وبنو أسـد ممن كانوا حول المدینة قبل  قوله تعالى (كُل� مَا رُد�واْ إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسـُ

نوا یأتون المدینة فیظهرون الإسـلام ویرجعون إلى مكة أن یخلص إسـلامهم وبنو عبد الدار من أهل مكة كا

ــ : ١٤٢٠فیعبدون الأصنام . (ابن عاشور ،   ـ ).المراد بالفتنة هناك الشرك أَي كل ما دعوا إلى ٢١٤/٤ه

ـوا   ـوا فیها أنتكس الكفر أَجابوا ورجعوا إلیه والفتنة في اللغة الإختبار والإركاس ، الرد ؛ قال الزجاج أركس

ـالـم ـ ف ـدهـم  عـق ـائـري  فـي  (ح ـه  إلـی رجـعـوا  الـكـفـر  إلـى  لـیـرجـعـوا  ـار  الإخـتـب إلـى  إلـى  ردوا  ـا  كـلـم ؛  عـنـى 

ـ:١٣٣٨طهراني، ـ ـ ).وقوله (  فَإِن ل�مْ یَعْتَزِلُوكُمْ ) أیها المؤمنون أي فإن لم یعتَزل قتالكم هؤلاءَ  ٣/١٥٣ه

لَمَ ) یعني و ـ� ـلموا لكمَ فیعطوكَم المقادة الذین یریدون أَن یأمنوكم ویأمنوا قومهم ( وَیُلْقُواْ إِلَیْكُمُ الس ـتس لم یس

 ویصـالحوكم (و) لم ( وَیَكُف�واْ أَیْدِیَهُمْ ) عن قتالكم ( فخذوهم ) أَي فأسـروهم ( وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ) أَي

جة ظاهرة وقیل ؛ عذراً بیناً في وجدتموهم وأصـبتموهم ، ( وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَیْهِمْ سُلْطَانًا م�بِینًا ) ، أَي ح

ـه،   ـابق نفس ـدر الس ـلطان (المص ـلط بالس م كما یتس ـَ ـلط بها على الخص ـلطاناً لأنهُ یتس القتال ویمیت الحَجة س

ـتطلعون على قوم  ١٥٤ تَجِدُونَ آخَرِینَ ) بمعنى العثور والأطلاع أَي س ـَ ). والوجدان في قوله عز وجل ( س

لى مفعول واحد فقوله یُرِیدُونَ جملة في موضـع الحال وسـیأتي بیان  آخرین وهم من أسـتعمال وجد ویتعدى إ

ـد النّٰاس عدٰوَةً لِلّذینَ آمنوا) [ المائدة ،  ـتعمال الوجدان في كلامهم عند قوله (لَتجِدن� أش ] ،   ٨٢تصـاریف أس

ینًا ) لزیادة تمییزهم ' والسـلطان المبین ' وجيء بإسـم الإشـارة في قوله ( وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَیْهِمْ سـُلْطَانًا م�بِ 

هو الحجة الواضـحة الدالة على نفاقهم فلاَ یخشى أَن ینسب المسَلمون في قتالهم إِلى أعتداء وتفریق الجامعة 

ـور ،  ـ : ١٤٢٠(ابن عاش ـ ـ لَمَ وَیَكُف�واْ أ٢١٥/٤َه ـ� یْدِیَهُمْ فَخُذُوهُمْ  ).قوله ( فَإِن ل�مْ یَعْتَزِلُوكُمْ وَیُلْقُواْ إِلَیْكُمُ الس

ـلم ؛ أَي  ـأنكمْ ویلتزموا الحیاد ویلقوا إلیكم الس وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ) أَي فإن لم یعتزلوكم ویتركوكم وش

زمام المسـالمة على الطریق التي ترونها نافعة لكم ویكفوا أیدیهم عن القتَال مع المشـركین أو عن الدسـائس 

یـث وجـدتموهم فلا علاج لهم غیر ذلـك كمـا ثبـت بـالتجـارب والأختبـار ( وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا  فخـذوهم وأقتلوهم ح

ـحة وبرهاناً ظاهراً على قتالهم ، قال  ـ لْطَانًا م�بِینًا ) أي و أولئكم جعلنا لكم علیهم حجة واض ـُ ـ لَكُمْ عَلَیْهِمْ س

ـلح منا وكفوا أیدیهم عن قتالنا لم یجز  الرازي ؛ قال الأكثرون وهذا یدل على أَنهم إذا أعتزلوا وطلب وا الص

 ).١١٨/٥لنا قتالهم ولا قتلهم (المراغي ، 

 



 

 

  تفسیر الآیتین من منظور الروایات الشریفة:

دُورُهُمْ أَ ـُ رَتْ ص ـِ لُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُم م�یثَاقٌ أَوْ جَاؤُوكُمْ حَص ـِ ن یُقَاتِلُوكُمْ أَوْ قوله تعالى (إِلا� ال�ذِینَ یَص

ل�طَهُمْ عَلَیْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَ ـَ اء الل�هُ لَس ـَ لَمَ فَمَا جَعَلَ یُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ ش ـ� لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَیْكُمُ الس

تَجِدُونَ آخَرِینَ یُرِیدُونَ أَن یَأْمَنُوكُمْ وَیَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُل� مَا رُد�  ـَ بِیلاً * س ـَ واْ الل�هُ لَكُمْ عَلَیْهِمْ س ـُ واْ إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِس

لَمَ وَیَكُف�واْ أَیْدِیَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِ فِیهَا فَإِن ل�مْ یَعْتَزِلُ  ـ� ـ كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ وكُمْ وَیُلْقُواْ إِلَیْكُمُ الس

ـاء، لْطَانًا م�بِینًا) [النس ـُ ـلام" عن قول٩١/٩٠عَلَیْهِمْ س ـألتُ أبا عبد الله "علیه الس ـیف بن عمیرةَ قال: س ه ]عن س

ل�طَهُمْ عَلَیْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ) [النسـاء اء الل�هُ لَسـَ ] قال: كان أبي یقول  ٩٠،تعالى (أَن یُقَاتِلُوكُمْ أَوْ یُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شـَ

ــلم" ولم یكونوا مع قومهم قلت: فما  ل الله علیه وآله وس ــَ نزلت في بني مدلِج اعتزلوا فلم یقاتلوا النبي "ص

ـنع بهم ـوٰاء قال   ص ـلم" حتى فرغ من عدوهُ ثم نبذ إلیهم على س ل الله علیه وآله وس ـَ قال لم یقاتلهمُ النبي "ص

ـ:١٣٨٠حَصـِرَتْ صـُدُورُهُمْ) هو الضـیق (العیاشـي،) ـ ـ ). وفي الكافي عن الصـادق "علیه السـلام" ٢٦٢/١ه

ـدورنا أن  ـرت ص ـلم" فقالوا انا قد حص ل الله علیه وآله وس ـَ ـول الله "ص نزلت في بني مدلج جاؤوا إلى رس

ـنا معك ولا مع قومنا علیك فواعدهم إلى أن یفرغ من العر ـول الله فلس ـهد أنك رس ب ثم یدعوهم فإن  نش

ـ:١٤١٥أجابوا والا قاتلهم (الكاشاني، ـ ). حدثنا محمد بن یحیى أنبأ العباس بن الولید ثنا یزید عن  ٤٨٠/١ه

ونَ قال ؛ حیا كانوا بتهامة قالوا ؛ یا نبي الله ، إنا لا نقاتلك ولا  سعید عن قتادة قوله ؛ سَتَجِدُونَ آخَرِینَ یُرِیدُ 

ـول الله ویـأمنوا قومهم فـأَبى الله ذلـك علیهم . وقولـه تعـالى ؛ یُرِیـدُونَ أَن  ـ نقـاتـل قومنـا فـأَرادوا أَن یـأمنوا رس

ـبـابـة ثنـا ورقـاء عن إبن أَبي نجیح عن مجـاهـد   ـ قولـه ؛ یُرِیـدُونَ أَن یـَأْمَنُوكُمْ حـدثنـا حجـاج بن حمزة ، ثنـا ش

ـلمون ریاء ثم   ـ ـلم ' فیس ـ ـل الله علیه وآله وس ـ یَأْمَنُوكُمْ وَیَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ أناس من أهل مكة یأتون النبي ' ص

ـون في الأوثـان یبتغون بـذلـك أن یـأمنوا هنـا وهـاهنـا فـأمر بقتلهم إن یعتزلوا   ـ یرجعون إلى قریش ، فیرتكس

ـلحوا (ابن كثیر،   ـ : ١٤١٩ویص ـ ـ ـعد العوفي فیما كتب إلي حدثني أَبي  ١٠٢٩/٣ه ).أخبرنا محمد بن س

واْ فِیهـَا) یقول ؛ كلمـا   ـُ ـ حـدثني عمي حـدثني أبي عن أبیـه عن أبن عبـاس قولـه (كـُل� مـَا رُد�واْ إِلَى الْفِتْنـَةِ أُرْكِس

ثنا یزید بن زریغ أرادوا أَن یخرجوا من الفتنة أركسوا فیها . حدثنا محمد بن یحیى ، أنبأ العباس بن الولید 

 ثنا سعید عن قتادة قوله (كُل� مَا رُد�واْ إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِیهَا) كلما عرض لهم بلاء هلكوا فیه .

ـدي قوله كُل� مَا رُد�واْ  ـباط عن الس ـل ثنا أس وقوله ؛ الْفتْنةِ حدثنا أحمد بن عثمان بن حكیم ثنا أحمد بن مفض

ـه، ـابق نفس ـدر الس ـرك (المص ـلام" كانت  ١٠٢٩إِلَى الْفِتْنَةِ یقول ؛ إلى الش ـادق "علیه الس ). القمي عن الص



 

 

السـیرة من رسـول الله "صـل الله علیه وآله وسـلم" قبل نزول سورة البراءة ألا یقاتل ألا من قاتله ولا یحارب 

ـبحانه (فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَیْكُمُ ال لَمَ  إلا من حاربه و أراده وقد كان نزل في ذلك من الله س ـ� س

ـلم" لا یقاتل أحداً قد تنحى عنه  فَمَا جَعَلَ الل�هُ لَ ـل الله علیه وآله وس ـول الله "ص بِیلاً) وكان رس ـَ كُمْ عَلَیْهِمْ س

ـركین من أعتزله ومن لم یعتزله الا الذین قد  ـورة براءة وأمر بقتل المش ـورة علیه س واعتزله حتى نزلت س

م صـفوان بن أمیة وسـهیل بن  كان عاهدهم رسـول الله "صـل الله علیه وآله وسـلم" یوم فتح مكة إلى مدة منه

ـ:١٤١٥عمرو(الكاشـاني،   ـ ـ تَجِدُونَ آخَرِینَ یُرِیدُونَ أَن یَأْمَنُوكُمْ وَیَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ) كانوا  ٤٨١/١ه ) وقوله (سـَ

). حدثنا أسـید ٤٨٢یظهرون الإسـلام لیأمنوا المسـلمین فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا (المصـدر السـابق نفسـه،

ـعی ـم ، ثنا س ل�طَهُمْ عَلَیْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ  بن عاص ـَ اء الل�هُ لَس ـَ د بن عامر عن همام عن قتادة قوله  (وَلَوْ ش

ـل الله علیه   ـخ بعد في براءة فنبذا إلى كل ذي عهد عهده وأمر نبیه ' ص اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوكُمْ) الآیة ثم نس

ـهد  ـركین حتى یش ـلم ' أَن یقاتل المش ـول الله فقال تعالى فاقتلوا  وآله وس وا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رس

لمَ  ـ� ـد وقوله تعالى وَالقَوْا إِلیكمُ الس ـروهم واقعدوا لهم كل مرص ـركین حیث وجدتموهم وخذوهم واحص المش

زَلُوكُمْ  حـدثنـا أبي ثنـا أحمـد بن عبـد الرحمن ثنـا عبـدالله بن أبي جعفر عن أبیـه عن الربیع في قولـه ؛  فـَإِنِ اعْتَ

ا أسید بن عاصم ، ثنا  فَلَمْ یُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَیْكُمُ الس�ـلَمَ الصـلح . وقوله ( فَمَا جَعَلَ الل�هُ لَكُمْ عَلَیْهِمْ سَـبِیلاً ) حدثن

بِیلاً ثم نسـخ بعد ذلك ف ي براءة فنبذه إلى سـعید بن عامر عن همام عن قتادة قوله فَمَا جَعَلَ الل�هُ لَكُمْ عَلَیْهِمْ سـَ

(ابن   ـركین  ـ المش ـل  ـات یق أن   ' ـلم  ـ وس ـه  وآل ـه  علی الله  ــل  ـ ' ص ـه  نبی وأمر  ـده  عه ـد  عه ذي  ـل  ك

ـ:١٤١٩كثیر، ـ ـ ـعید عن  ١٠٢٨/٣ه ). حدثنا محمد بن یحیى ثنا العباس بن الولید ثنا یزید بن زریع ثنا س

ـوا فیها حدثنا أبي،ثنا أحمد  ـتكي ثنا عبدالله    قتادة إِلىَ الْفتْنةِ قال ؛ البلاء . وقوله أركس بن عبد الرحمن الدش

واْ فِیهـَا قـال ؛ كلمـا  ـُ ـ بن أبي جعفر عن أبیـه عن الربیع عن أبي العـالیـة قولـه ؛ كـُل� مـَا رُد�واْ إِلَى الْفِتْنـَةِ أُرْكِس

ـبابة ، ثنا ورقا ـ ء عن أبن  ابتلوا بها عموا فیها،قوله تعالى ؛  فَإِن ل�مْ یَعْتَزِلُوكُمْ حدثنا حجاج بن حمزة ثنا ش

ـلحوا، وقولـه تعـالى   ـ أبي نجیح عن مجـاهـد قولـه فَـإِن ل�مْ یَعْتَزِلُوكُمْ قـال ؛ أمر بقتـالهم إن لم یعتزلوا ویص

ــیبة قالا ؛ ثنا   ــین ، ثنا أبو بكر وعثمان بنا أبي ش (فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) حدثنا علي بن الحس

 ؛  فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ نسخت ما كان قبلها من منّ أو فدا .جریر عن لیث عن مجاهد قوله 



 

 

ـل   لْطَانًا م�بِینًا) حدثنا أحمد بن عثمان بن حكیم ، ثنا أحمد بن مفض ـُ وقوله تعالى (وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَیْهِمْ س

ق ثنا أسباط عن السدي قوله وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَیْهِمْ سُلْطَانًا م�بِینًا أما السلطان ؛ فهو الحجة (المصدر الساب

 ).١٠٣٠، نفسه

 

 الجَنَحُ في السلم: 

ـلم الآیة ( ـور المدنیة المهة هو الجنح في الس ـلمیة في الس ـایا الس ـورة الأنفال وهذه  ٦١من الوص )  من س

ـور المدنیة إلا من آیة ( ـورة المباركة من الس ) نزلت بعد ٧٥) فمكیة ، وآیاتها (٣٦) إلى غایة آیة (٣٠الس

ـمیت بالغنیمة لأنها عطیة من الله ـيء وس ـل ، وقیل ' الأنفال ' كل ما البقرة ، والنفل الزیادة على الش  وفض

أخذ من دار الحرب بغیر قتال وكل أرض أنجلى أهلها عنها بغیر قتال أیضـاً ، والأرضـون الموات والآجام  

ـولـه ولمن قـام مقـامـه بعـده (فیض  ـ وبطون الأودیـة وقطـائع الملوك ومیراث من لا ورث لـه ؛ هي لله ولرس

ـ:١٤١٨الكاشـاني ، ـ ـ المیزان العلامة الطباطبائي:الأنفال جمع نفل بالفتح  )،وقال صـاحب تفسـیر  ٤٢٣/١ه

وهو الزیادة على الشـئ ولذا یطلق النفل والنافلة على التطوع لزیادته على الفریضـة وتطلق الأنفال على ما 

یسـمى فیئا أیضـاً وهي الأشـیاء من الأموال التي لا مالك لها من الناس كرؤوس الجبال ، وبطون الأودیة ، 

بـة ، والقرى التي بـاد أهلهـا وتركـة من لا وارث لـهُ وغیر ذلـك كـأنهـا زیـادة على مـا ملكـه النـاس  والـدیـار الخر

ـود  ـد منها فإن المقص ـوله وتطلق على غنائم الحرب كأنها زیادة على ما قص فلم یملكها أحد وهي لله ولرس

ـل المق ـالهم فإذا غلبوا وظفر بهم فقد حص ـتئص ـود ، والأموال  بالحرب والغزوة الظفر على الأعداء وأس ص

ـ: ١٤٢١التي غنمه المقاتلون والقوم الذین أسروهم زیادة على أصل الغرض (الطباطبائي،  ).٥/٩ه

 

 تفسیر الآیة الكریمة:

مِیعُ الْعَلِیمُ)[ الأنفال   ـ� لْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَك�لْ عَلَى الل�هِ إِن�هُ هُوَ الس ـ� ] في المجمع ٦١،  قوله تعالى (وَإِنْ جَنَحُوا لِلس

ـلم   ـقیه ، ولا جناح علیهُ أَي لا میلَ إلى مأثم . والس الجنوح المیل ومنهُ جناح الطائر لأَنه یمیل بهِ في أحد ش

ـین ـلح . وقوله (وَتَوَك�لْ عَلَى الل�هِ) ، من تتمة الأمر بالجنوح فالجمیع في معنى امر   بفتح الس ـرها الص وكس

ـالمـة فمـل إلیهـا وتوكل في ذلك على الله ولا تخف من إن  ـ ـلح والمس ـ واحد ، والمعنى وإنّ مالوا إلى الص

ـ :  ١٤٢١یضهدك (الطباطبائي   ـ یؤ لها فإن الله هو  ). أسباب خفیة عنك على غفلة منك وعدم ته٦٩٨/٢ه



 

 

ـرك ویكفیك وهذا هو الذي ثبته قوله في الآیة التالیة   ـبب ولا یعجزه مكر بل ینص ـمیع العلیم لا یغفله س الس

ـبحانهُ وتعالى بالغاء   بَكَ الُله) ومعنى التوكل على الله لیس أعتماد علیه س ـْ (وإن یرِیدُون أنْ یخْدُعُوكَ فإن� حَس

ـلب الأعتماد القطعي على الأس ـ ـباب الظاهریة بل س ـان منها بعض الأس باب الظاهریة لأن الذي یبدوا للأنس

ـبحانه ،  ـببهُ هو الجمیع الذي یحمل إرادته س ـبب التام الذي لا یختلف عن مس ـیر منها دون جمیعها والس یس

ـباب عامة ولا ینافیهُ أن  ـیئتهُ یدور رحى الأس ـبحانه الذي بمش فالتوكل هو توجیه الثقة والأعتماد إلى الله س

ـل المتوكل بما ـیئاً منها فیركب مطیة    یتوس ـباب اللائحة علیه من غیر أن یغي ش ـل بهِ من الأس یمكنهُ التوس

). وقال صـاحب تفسـیر الجامع لأحكام القرآن في تفسـیر قوله تعالى ( ٦٩٩الجهل (المصـدر السـابق نفسـه ، 

لْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَك�لْ عَلَى الل�هِ إِن�هُ هُوَ السـ�    -] ، فیه مسـألتان؛ الأولى  ٦١مِیعُ الْعَلِیمُ)[ الأنفال،  وَإِنْ جَنَحُوا لِلسـ�

لم مؤنثة   ـّ لْمِ فَاجْنَحْ لَها '' إنما قال لهٰا لأن الس ـ� ویجوز أن یكون التأنیث للفعلة   -قوله تعالى'' وَإِنْ جَنَحُوا لِلس

ـلح ـ ـالمة أي الص ـ فما إلیها . وجنح    والجنوح المیل یقول ؛ إن مالوا یعني الذین نبذ إلیهم عهدهم إلى المس

الرجل إلى الآخر مال الیه ومنه قیل للأضـلاع جوانح لأنها مالت على الحشـوة ، وجنحت الإبل ؛ إذا مالت 

 أعناقها في السیر وقال ذو الرمة:

 إذا مات فوق الرحل أحییت روحه 

 بذكرك والعیس المراسیل جنح                            

ـلح وقرأ الأعمش   ـلام هو الص ـلم والس یعني الطیر وجنح اللیل إذا أقبل وأمال أطنابه على الأرض ، والس

وأبو بكر وأبن محیصـن والمفضـل " للسّـلمْ " بكسـر السـین والباقون بالفتح ، وقد یكون السـلم من التسـلیم وقرأ 

ي " فاَجنْح " بضـم النون وهي لغة قیس الجمهور " فاَجنْح " بفتح النون وهي لغة تمیم ، وقرأ الأشـهب العقیل

ـوخة أم لا ، فقال  ، وقال أبن جني ؛ وهذه اللغة هي القیاس . الثانیة وقد أختلف في هذه الآیة هل هي منس

ـركین حیث وجدتموهم " [ التوبة ،  ـختها " فأقتلوا المش ـركین كافة " [   ٥قتادة وعكرمة نس ] ، و" قاتلوا المش

ـخ لها " فلاٰ ] ، وقالا نس ـ  ٣٦التوبة ،   خت براءة كل موادعة حتى یقولوا لا إله إلا الله ، ابن عباس ؛ الناس

ـ : ١٣٦٤] وقیل لیسـت بمنسـوخة (القرطبي ،   ٣٥تهنُوا وتدعُوا إلى السـّلم " [ محمد ،  ـ ـ ). وقال  ٣٩/٨ه

ا وأنقادوا  صـاحب تفسـیر القاسـمي المسـمى محاسـن التأویل في تفسـیر الآیة الكریمة (وَ إنْ جَنَحوا) أي مالو

للسّـلم بكسـر السـین وفتحها لعنان وقد قرئ بهما أي للصـلح والإستسلام بوقوع الرهبة في قلوبهم بمشاهدة ما 

ـالحهم وعـاهـدهم وإن قـدرت على   ـ ـتعـداد وإعتـاد العتـاد فـَاجْنَحَ لَٰهـا أي فمـل إلى موافقتهم وص ـ بكم من الأس



 

 

ــع   ــلح ووض ــركون عام الحدیبیة الص محاربتهم لأن الموافقة أدعى لهم إلى الإیمان ولهذا لما طلب المش

ـترطوا من   ـنینَ ، أجابهم إلى ذلك مع ما أش ـع س ـلم ' تس ـول ' صـل الله علیه وآله وس الحرب بینهم وبین رس

ـلم  ـري ؛ الس ـلم ' یذكر ویؤنث كما في القاموس قال الزمخش ـروط الأخر ، ' والس ـها  الش تؤنث تأنیث نقیض

مِیعُ   ـّ ـمك من مكرهم إِنهُ هُوَ الس ـلح مكرهم فإنه یعص وهي الحرب . وَ تَوَكّلْ عَلىَ الِله أي لا تخف في الص

ـمي،  ـ ـتحقون ویرد كیـدهم في نحرهم( القـاس ـ ـ:  ١٤١٨لأقوالهم الْعَلیم بـأحوالهم فیؤاخـذهم بمـا یس ـ ـ ـ ه

العدو قد خضـدت وفلت حدتها فهو صـلح حیث   ).فالصـلح أو الإسـلام لا یكون إلا حیث تكون شـوكة٣١٧/٥

تؤمن الحرب من بعد ولذا قال تعالى: وتوكل على الله أي أجعل اعتمادك على الله تعالى وتوقع الأمن الدائم 

وأن یتجهوا إلى الحق هدأة السـلم وأن یؤمنوا ولقد رأوا قوة الإیمان وخذلان الشـرك . وأن الأسـلام یتشـوق  

ا یتشـوق الجراح المخلص لإنهاء جراحة بالشـفار اضـطرته حال الجسـم لإقامتها ، للسـلم إن كانت الحرب كم

فمثل الحرب في نظر الإسـلام كمثل الجراحة التي یقطع بها جسـم فاسـد ، یخشـى أن یسـرى فسـادة ؛ ولذلك 

وقال إذا جنح العدو للسـلم كان على المؤمن أن یبادر إلى المجاوبة على السلم بسلم غیر متردد ولا متوان . 

لْمِ أي إذا مالوا للصـلح وترك الحرب فأقبل  صـاحب مختصـر مجمع البیان في قوله تعالى : وَإِنْ جَنَحُوا لِلسـ�

ـركین حیث وجدتموهم ) وبقوله (قٰالتوا الذین لا   ـوخة بقوله تعالى ( فأقَتلوا المش منهم ، وقیل هذه الآیة منس

الموادعة لأهل الكتاب والأخرى لعبادّ الأوثان وهذا هو  یؤمنون بالله) ، وقیل أنها لیسـت بمنسـوخة لأنها في 

ـي ،  ـلامي (الطبرس ـ : ١٤١٣الأقرب للمنطق وللفكر الأس ـ ـ ـلحة في ٦٠١/١ه ـلمین مص ).وإن كان للمس

الصـلح لنفع یجتلبونه أو ضـرر یدفعونه ، فلا بأس أن یبتدئ المسـلمون به إذا إحتاجوا إلیه ، وقد وقد صـالح  

ـل الله علی ـول الله ' ص ـالح  رس ـلحهم ، وقد ص ـوها فنقض ص ـروط نقض ـلم ' أهل خیبر على ش ه وآله وس

الضـمري وأكید ودومة وأهل نجران ، وقد هادن قریشـاً لعشـرة أعوامَ حتى نقضـوا عهده وما زالت الخلفاء 

والصـاحبة على هذه السـبیل التي شـرعناها سـالكة ، وبالوجوه التي شـرحناها عاملة ، قال القشـیري إذا كانت  

للمسـلمین فینبغي ألا تبلغ الهدنة سـنة ، وإذا كانت القوة للكفار جار مهادنتهم عشـر سـنین ، ولا تجوز  القوة  

ـنین ، قال ابن النذر أختلف  ـر س ـلم ' أهل مكة عش ـل الله علیه وآله وس ـول الله ' ص الزیادة وقد هادن رس

ـول الله وبین أهل مكة عام الحدیبیة ،  ـنین ، العلماء في المدة التي كانت بین رس فقال عروة كانت أربع س

ـافعي لا تجوز   ـنین ، وقال الش ـر س ـحاق ؛ وكانت عش ـنین ، وقال ابن إس وقال ابن جریح ؛ كانت ثلاث س

مهادنة المشـركین أكثر من عشـر سـنین ، على ما فعل النبي ' صـل الله علیه وآله وسـلم ' عام الحدیبیة فإن  



 

 

ـركین حتى یؤمنوا أو یعطوا   ـل فرض قتال المش ـة ، لأن الأص ـركون أكثر من ذلك فهي منتقض هودن المش

ـنتین والثلاث وإلى غیر ذلك  ـ ـنة والس ـ ـركین الس ـ الجزیة ، وقال أبن حبیب عن مالك تجوز مهادنة المش

ـ:١٣٦٤(القرطبي،  ).٤٠/٨ه

 

 تفسیر الآیة الكریمة من منظور الروایات:

مِیعُ الْعَلِیمُ ) [ الأنف ـ� لْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَك�لْ عَلَى الل�هِ إِن�هُ هُوَ الس ـ� ] ، یقول    ٦١ال ، قوله تعالى ( وَإِنْ جَنَحُوا لِلس

ـتمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم   ـواء ، فإن أس تعالى ؛ إذا خفت من قوم خیانة فأنبذ إلیهم عهدهم على س

ـل إلیها واقبل منهم ذلك وَإِنْ جَنَحُوا أ ـالحة والمهادنة فَاجْنَحْ لَها أي فص ـالمة والمص لْمِ أي المس ـّ ي مالوا للِس

ولهذا لما طلب المشـركون عام الحدیبیة الصـلح ووضـع الحرب بینهم وبین رسـول الله ' صـل الله علیه وآله  

بدالله بن الإمام أحمد؛ حدثنا  وسـلم ' تسع سنین أجابهم إلى ذلك مع ما أشترطوا من الشروط الأخر ، وقال ع

ـلیمان النمیري ، حدثنا محمد بن ابي یحیى عن إیاس بن   یل بن س ـَ محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثني فض

عمرو الأسـلمي عن علي أبن أبي طالب رضـي الله عنه قال : قال رسـول الله صـل الله علیه وآله وسـلم "إنه  

ـ:  ١٤١٩سّلم فأفعل" (ابن كثیر،  سیكون أختلاف أو أمر فإن أستطعت أن یكون ال ـ ـ ). قال القمي ' ٧٤/٤ه

ـوخة بقوله ؛  " فلاٰ تهنوا   لْمِ فَاجْنَحْ لَها) ، قال هي منس ـ� ـیره قوله تعالى (وَإِنْ جَنَحُوا لِلس رحمه الله ' في تفس

وا لِلس�لْمِ " قبل ] ،نزلت الآیة أعني قوله " وَإِنْ جَنَحُ ٣٥وتدعوا إلى السـلم وأنتم الأعلون والله معكم " [محمد ،

ئلَونَكَ عَنِ الأَنْفٰال) وقبل الحرب وقد كتبت في آخر السـورة بعد أنقضـاء أخبار بدر.( القمي  نزول قوله (یسـْ

ـ : ١٣٦٣،  ـ ). وعن محمد الحلبي عن أبي عبدالله " علیه السلام " في قوله (وَإِنْ جَنَحُوا لِلس�لْمِ   ٢٧٩/١ه

ـ : ١٣٨٠م قال؛ الدخول في أمرك . (العیاشي ، فَاجْنَحْ لَها) فسئل ما السّل ـ ). وقال مجاهد؛ نزلت ٦٦/٢ه

ـیاق كله في وقعةً بدر وذكرها مكتنف لهذا كلهُ وقال إبن عباس   ـة وهذا فیه نظر ، لأن الس في بني قریض

ومجاهد وزید بن أسـلم وعطاء الخراسـاني وعكرمة والحسـن وقتادة ؛ إن هذه الآیة منسـوخة بآیة السـیف في 

ـاً لأن آیة براءة فیها    ٢٩اءة (قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله ولاٰ بالیوم الآخر) [ التوبة ، بر ـ ] وفیه نظر أیض

الإمر بقتـالهم إذا أمكن ذلـك ، فـإمـا إن كـان العـدو كثیفـاً فـإنـه یجوز مهـادنتهم كمـا دلـت علیـه هـذه الآیـة الكریمـة  

ـلم ' یوم الح ـل الله علیه وآله وس ـیص والله أعلم . وكما فعل النبي ' ص ـخ ولا تخص دیبیة فلا منافاة ولا نس

ـرك ولو كـانوا یریـدون   ـ ـالحهم وتوكـل على الله فـإن الله كـافیـك ونـاص ـ وقولـه  ( وَتَوَك�ـلْ عَلَى الل�ـهِ ) أي ص



 

 

ـ : ١٤١٩بالصلح خدیعة لیتقوا ویستعدوا فإن الله كافیك . (ابن كثیر،   ـ ). وقیل وَ إنْ جَنحُوا مالوا  ٧٤/٤ه

لْم للصـلح والإسـتسـلام وقرئ بالكسـر فاَجْنَح لهٰا وعاهد معهم وتأنیث الضـمیر لحملها على نقیضـها الذي  للِسـّ

لم وأنْتَم الأْعلون ونزلت هذه الآیة  هي الحرب ، والقمي قال : هي منسـوخة بقوله فلاٰ تَهنُوا وتَدْ عوا إلى السـّ

وَ إنْ جَنحُوا قبل نزول یسئلونك عنِ الأنفٰال وقبل الحرب وقد كتبت في آخر السورة بعد أنقضاء أخبار بدر 

ـلام قال الدخول في أمرنا وتوكل   ـئل ما الس ـلام ' : أنهُ س ـادق ' علیه الس ـي عن الص ، وفي الكافي والعیاش

مِیع لأقوالهم الْعَلیمُ    على الله ولا ـّ ـ ـمـك وكـافیـك منهم إنـهُ هُوَ الس ـ تخف من خـدیعتهم ومكرهم فـإن الله عـاص

ـ :   ١٤١٥بنیاتهم . (الكاشاني ،  ـ:  ١٤١٥الحویزي،    -  ٣١٢/٢ه ) ،وقال صاحب تفسیر عقود  ١٦٥/٢ه

 خول في أمرنا.المرجان في تفسیر القرآن " جَنَحوا لِلسّلْمِ " عن أبي عبدالله ' علیه السلام ' : الد 

ـلم وأنتم الأعلون " . وقیل " وَ إنْ جَنَحوا "  ـ ـوخة بقوله " فلا تهنوا وتدعوا إلى الس ـ (وَ إنْ جَنَحوا)هي منس

ـة بأهل الكتاب ، " وَ إنْ جَنَحُوا " أي مالوا إلى  ـوص ـیف ، وقیل مخص ـوخة بآیة الس الآیة قیل : هي منس

ــلح وترك الحرب " فإجنح لها " أقبلها منهم وإنما أنت لأن ال ــالمة ، وقیل هذه الآیة  الص ــلم بمعنى المس س

منسـوخة بقوله " فاقتلوا المشـركین " وقیل ؛ أنها لیسـت بمنسـوخة لأنها في الموادعة لأهل الكتاب و الأخرى  

لعباد الأوثان ، وهذا هو الصـحیح لأن قوله : " فاقتلوا المشـركین " في سـنة تسـع في سـورة براءة وصـالح  

ـ :  ١٣٨٨ه وسلم " وفد أهل نجران وبعدها (الجزایري ، رسول الله " صل الله علیه وآل  ).٢٧٥/٢ه

 

 الدعوة إلى السلم : 

ـلمیة في السـور المدنیة الآیة ( ـلم " وتسـمى  ٣٥من الوصـایا الس ) من سـورة محمد " صـل الله علیه وآله وس

ـري ثمان ،  ـور المدنیة وعدد آیاتها ثمان وثلاثون آیة بص ـاً وهي من الس ـورة القتال أیض ـورة بس هذه الس

ـ :  ١٤١٥وثلاثون كوفي (الكاشاني ،  ـ تعالى موازنة أو مقارنة  ). وكثیراً ما یعقد الحق سبحانه و  ٢٠/٥ه

ـلوكیاتهم وبین أحوال المؤمنین الذین یعملون الصـالحات وأختیاراتهم ، فیزید الأَول   بین أحوال الكافرین وس

ـلاحاً وتوفیقاً   ـلالاً وحیرة ویجعلهم مثلاً وعبرة ، ویزَید الفریق الثاني وهم المؤمنون ص ـالون ض وهم الض

ـي ـمهم من المعاص ـیئاتهم ویعص ـدهم إلى عمل الخیر في الدنیا ویورثهم نعیم الجنة   ویكفر عنهم س ویرش

والآخرة ، وهذه لون بین من هذه المقارنة في الآیات الآتیة في مطلع سـورة محمد المدنیة بالإجماع ، علماً  

ـ : ١٤٢٢بإن التشـریع المكي ما كان قبل الهجرة ، والتشـریع المدني ما كان بعد الهجرة (الزحیلي ،   ـ ـ ه



 

 

ـورة محمد مدنیة وهي ثمان  ٢٤٢٩/٣ ـیر المیزان العلامة الطباطبائي 'رحمه الله ' س ـاحب تفس ). وقال ص

وثلاثون آیة ، تصـف هذه السـورة الذین كفرَوا بما یخصـَهم من الأَوصـاف الخبیثة والأَعمال السـیئة وتصـف  

ة والكرامة وصـفات أولئك  الذین آمنوا بصـفاتهم وأعمالهم الحسـنة ثم تذكر ما یعقب صـفات هؤلاء من النعم

ـفاتهم وأعمالهم في الدنیا وما یترتب   ـ ـة بین الفریقین في ص ـ من النقمة والهوان وعلى الجملة فیها المقایس

ــیاق   ــهد به س ــورة مدنیة على ما یش علیها في الآخرى وفیها بعض ما یتعلق بالقتال من الأحكام وهي س

ـ: ١٤٢١آیاتها(الطباطبائي،   ).٧١٧/٥ه

 

 تفسیر الآیة الكریمة: 

لْمِ وَ أَنْتُمُ الـْأَعْلَوْنَ وَ الل�ـهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ یَتِرَكُمْ أَعْمـا ـ� ـ ]  ٣٥لَكُمْ) [محمـد ،قولـه تعـالى (فَلا تَهِنُوا وَ تـَدْعُوا إِلَى الس

لْمِ)  ـ� ـعف والفتور ، وقوله (وَ تَدْعُوا إِلَى الس تفریع على ما تقدم ، وقوله (فَلا تَهِنُوا) من الوهن بمعنى الض

الصـلح وقوله (وَ   -وف على " تَهِنُوا " واقع في حیز النهي أَي ولا تدعوا إلى السـلم والسـَلم بفتح السـین  معط

ـلح ، وقولـه (وَ أَنْتُمُ الْـأَعْلَوْنَ) جملـة حـالیـة أَي لا تفعلوا ذلـك  ـ أَنْتُمُ الْـأَعْلَوْنَ) جملـة حـالیـة أَي لا تفعلوا الص

ـهورة ، وقوله (وَ الل�هُ مَعَكُمْ) معطوف على  والحال أنكم الغالبون ، والمراد بالعلو�  ـتعارة مش  الغلبة وهي أس

ـر دون المعیة القیومیة التي   ـبب علوهم ویعلله فالمراد بمعیته تعالى لهم معیة النص (وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) یبین س

ـیر إلیهـا قولـه تعـالى  (وَهَو مُعَكمْ أَینْ مٰـا كُنْتُم) [الحـدیـد ،   ـ ه (وَ لَنْ یَتِرَكُمْ أَعْمـالَكُمْ) قـال في ] ، وقول ـ٤یش

ـله القطع ومنه الترة  ـ ـه ومنه الحدیث ' فكأنه وتر أهله وماله وأص ـ المجمع یقال: وتره یتره وترا إذا نقص

ـ:  ١٤٢١القطع بـالقتـل ومنـه الوتر المنقطع بـانفراده عن غیره (الطبـاطبـائي،   ـ ـ ـ ). فـالمعنى لن ٧٤٢/٥ه

تاماً كاملاً ، وقیل المعنى؛ لن یضـیع أعمالكم وقیل ؛ لن یظلمكم والمعاني    ینقصـكم أعمالكم أَي یوفي أجرها

ـبیل وكان مؤدیاً   ـوله وإبطال أعمالكم هذه الس ـبیل عدم طاعة الله ورس متقاربه . ومعنى الآیة ؛ إذا كانت س

ـركین إ ـعفوا ولا تفتروا في أمر القتال ولا تدعوا المش ـلح إلى الحرمان من مغفرة الله ابداً فلا تض لى الص

ـیئاً من أجوركم بل یوفیكموها   ـكم ش ـركم علیهم ولن ینقص وترك القتال والحال أنكم أنتم الغالبون والله ناص

ـولـه فهي كقولـه (وَلـَا تَهِنُوا وَلَا   ـ تـامـة كـاملـة ، وفي الآیـة وعـد المؤمنین بـالغلبـة والظفر إن أطـاعوا الله ورس

ـه،١٣٩تُمْ مُؤْمِنِینَ) [آل عمران ، تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْ ـابق نفس ). وقال صـاحب  ٧٤٢] (المصـدر الس

التفسـیر والتنویر المعروف بتفسـیر ابن عاشـور، في تفسـیر قوله تعالى ( فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى الس�ـلْمِ وَ أَنْتُمُ  



 

 

] الفـاء للتفریع على مـا تقرر في نفوس المؤمنین من  ٣٥الـْأَعْلَوْنَ وَ الل�ـهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ یَتِرَكُمْ أَعْمـالَكُمْ) [محمـد ،

خذل الله المشركین بما أخبره به من أنهُ أضل أعمالهم وقدر لهم التعس وبما ضرب لهم من مصائر أمثالهم  

ـر علیهم وما    من الذین من قبلهم دمرهم الله وأهلكهم ـ ـراً وما وعد بهِ المؤمنین من النص ـ ولم یجـدوا ناص

ـد وبمـا أتبع ذلـك من   ـالهم وبتكلفـة للمؤمنین بـالولایـة ومـا وعـدهم من الجزاء في دار الخل أمرهم بـه من قت

ــركین وذلك مما یوجس منه المؤمنین خیفة إذ   ــف كید فریق المنافقین للمؤمنین وتعهدهم بإعانة المش وص

ـور،  یعلمون أن أع ــ:  ١٤٢٠داء لهم منبثون بین ظهرانیهم (إبن عاش ـ ـ ). فعلى ذلك كله فرَع ١٠٩/٢٦ه

ـرون وأن الله مؤیـدهم ویجوز أن یجعـل   ـ نهیهم عن الوهن وعن المیـل إلى الـدعـة ووعـدهم بـأنهم المنتص

ـابرین) [محم د ، التفریع على أقرب الأخبار المتقدمة وهو قوله (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدین منكم والص

ـوله متهیئة للإقدام ٣١ ـباب حص ـلم تحذیر من أمر توفرت أس ] وهذا النهي عن الوهن وعن الدعاء إلى الس

ـورة   لم لأن هذه الس ـّ ـل لهم ولا عن دعائهم إلى الس على الحرب عند الأمر بها ولیس نهیاً عن وهن حص

ـلمین وال ـركین ولكن التحذیر من  نزلت بعد غزوة بدر قبل غزوة أحد في مدة لم یكن فیها قتال بین المس مش

ـترجع   ـتعید عدتنا ونس ـالمنا القوم مدة حتى نس ـتوهنهم المنافقون عند توجه أمر القتال فیقولوا ؛ لو س أن یس

ـركین لما رجعوا إلى مكة مفلوین بعد وقعة بدر  ـفیان ومن معهُ من المش قوتنا بعد یوم بدر وقد كان أبو س

ـة یقاتلونهم فیها لما ـلمین فرص ـون بالمس ـلمین لهم في طریق تجارتهم إلى  یتربص ـایقهم من تعرض المس ض

ـویق وغزوة ذي قرد فلما كان في المدینة منافقون وكان عند أهل مكة  ـ ـام مثل ما وقع في غزوة الس ـ الش

ـبغي الملقب في الجاهلیة بالراهب والذي غیر النبي '  رجال من أهل یثرب خرجوا منها مع أبي عامر الض

ـلم '  ـلمین أعداؤهم من أهل یثرب  صـل الله علیه وآله وس ـق، وكان من المتوقع أن یكید للمس لقبه فلقبهُ الفاس

ـلم فحذرهم الله من أن یقعوا في هذه الحبالة، والوهن:   ـترین بعلة طلب الس ـركین متس فیظاهروا علیهم المش

 الضـعف والعجز وهو هنا مجاز في طلب الدعة ومعنا ؛ النهي عن إسـلام أنفسـهم لخواطر الضـعف والعمل

بهذا النهي یكون بأسـتحضـار مسـاوي تلك الخواطر فإن الخواطر الشـریرة إذا لم تقاومها همة الإنسـان دبت 

). وقیل في قوله ١٠٩في نفسـه رویداً رویداً حتى تتمكن منها فتصـبح ملكة وسـجیةً (المصـدر السـابق نفسـه،

لَنْ یَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ: لا یبطلها كما   عز وجل (فَلا تَهِنُوا) أي لا تضـعفوا وتتخاذلوا وهو الوهن والضـعف ، وَ

ـله من الوتر وهو الفرد ومعنى هذا أنه لا یقطع أعمالكم عنكم بل  ـ أبطل أعمال المنافقین والكافرین ، وأص

ـبحانه   ـمعهم الله س ـرة یوم الجزاء والآیة تعود إلى أولئك المؤمنین الذین أس ـحبتكم تجدونها حاض هي في ص



 

 

ولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) [محمد ، ـُ ـ ] ثم تركهم  ٣٣وتعالى قوله (یَا أَی�هَا ال�ذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا الل�هَ وَأَطِیعُوا الر�س

ـمعوا ویطیعوا   في هذا الموقف حتى یتدبروا هذا القول ویأخذ كل منهم موقف منه إنهم مدعوون إلى أن یس

ـمعوه ـ ویطیعوه فهو آت ولكن بعـد أن یـأخـذ هـذا القول مكـانـه من العقول والقلوب   أمـا مـا یـدعون إلى أن یس

ـبحانه وتعالى به أهل الكفر والنفاق   ـمع المؤمنون هذا الوعید الذي یتهدد الله س وفي فترة الأنتظار هذه یس

ـان  ٩١عمران ، (إِن� ال�ذِینَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُف�ارٌ فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ …) [آل  ـورة كریهة للإنس ] إنها ص

ـس إلى  ـ ونهـایـة محزنـة تلـك التي تنتهي إلیهـا من یكفر بـالله ویموت على الكفر … ومن هـذا الوعیـد یتـدس

ولَ وَلَا تُبْ وا  طِلُ مشـاعر المؤمنین التي دخلت علیهم قوله تعالى (یَا أَی�هَا ال�ذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا الل�هَ وَأَطِیعُوا الر�سـُ

أَعْمَالَكُمْ) یتدسس إلى هذه المشاعر ما یدفع بها بعیداً عن مزالق الكفر ..ولن یكون ذلك إلا بالسمع والطاعة  

 وَ لَنْ یَتِرَكُمْ  لله ورسوله وهنا یلقاهم قول الله تعالى (فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى الس�لْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ الل�هُ مَعَكُمْ

ـبحانه وتعالى المؤمنین بعد أن أمرهم بطاعته  أَ ـأله الله س ـؤال س عْمالَكُمْ) ، وكأن هذا الخطاب وارد على س

ـ : ١٤٢٤(الخطیب ،  ـ ـ ـ ـلمِ وهنا الحال أنكم أنتم  ٣٧٥/١٣ه ). فَلاٰ تَهِنُوا أمام الكفار وَ لا تَدْعوا إلى الس

ـركم ویثبت أقدامكم " في كل إقدا ـروا الله ینص مكم " ولاٰ تهنوا في ابْتغاء القوم " اللهم إلا الأعلون " أن تنص

ـلم فاجنح لها ….." والله معكم ولن یتركم یقطعكم أعمالكم علیكم قطعاً  ـلم " وإن جنحوا للس تدعوا إلى الس

عن ثوابته ولا عن أسـتمراریتها إن بقیتم أحیاء فهو یجازیكم بعد موتكم مهما أنقطعت فیه أعمالكم (صـادقي 

ـ  ١٤١٩تهراني ،  ـ ).والحق أن قوله تعالى (فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى الس�لْمِ) هو دعوة إلى ما لایقوم  ٥١١:ه

ـبیـل الله ومواجهـة اعـداء الله وأعـداء  ـ الإیمـان إلا بـه ولاتقوم للمؤمنین دولـة إلا علیـه وهو الجهـاد في س

ـلم المؤمنو ـهم وتبطل كیدهم حتى یس ن منهم ومن یكونوا تحت یدهم  المؤمنین مواجهتهم بالقوة التي ترد بأس

ـبیل الله إذا  ـلمین المجاهدین في س ـتطیع إن یقف في وجه المس فیفتونهم  في دینهم، وإنهَ لیس هناك عدو یس

ــبة إلى عدد عدوهم وعدتهُ ، وحق الجهاد هو   هم أعطوا الجهاد حقه مهما كانت قلیلاً عددهم وعدتهم بالنس

ـبیل   الله ومن كان من المجاهدین على تلك النیة فإنه لا ینظر إلى كثرة  أن یقوم على نیة القتال والقتل في س

ـاس العدد والعتاد، فإن ذلك إن وقع في  ـ ـلمین وجیش العدو على أس ـ العدو ولایقیم موازنة بین جیش المس

ـاب المجاهد  ـعور المجاهد حارب بنفس متخاذلة وبقلب خفقات الهزیمة فذلك كله یجب الأ یكون في حس ش

ـيء منه فهو یج ـبیل الله ولن تبرأ ذمتهُ من أَداء هذه الأمانة ' أمانةَ الجهاد ' إلا إِذا رجع  ش اهد ویقاتل في س

مع جهاده بإحدى الحسـنیین إما النصـر على العدو والفوز بالغنائم وإما الموت والفوز بالشهادة فالمؤمن بهذه 



 

 

ـاعر هم الأعلون دائمـاً إن المجـاهد حق المجاهد هو الذي یقاتل العدو بكل ما لدیهُ من قوة وأن یكون   ـ المش

وجهه للعدو ولأسـلحة العدو یضـرب ویضـرب وینفذ ضـرباته في العدو ویتقى ضـربات العدو له غیر مبال  

ـ : ١٤٢٤إن وقع على الموت أو وقع الموت علیه (الخطیب ،  ـ النبي ' صلى الله   ). وقد صالح٣٧٧/١٣ه

علیه وآله وسـلم ' المشـركین یوم الحدیبیة لمصـلحة ظهرت فیما بعد وصـالح المسـلمون في غزوهم إفریقیة  

ـر ، وقـال عمر ابن الخطـاب في كلام لـهُ مع بعض أمراء الجیش ؛ فقـد  ـ أهلهـا وانكفئوا راجعین إلى مص

فذلك لا ینافي قوة الفاتحین كما صـالح  أثرت سـلامة المسـلمین .. وأما الصـلح على بعض الأرض مع فتحها  

أمراء أبي بكر نصـف أهل دمشـق وكما صـالح أمرء عمر أهل سـود العراق وكانوا أعلم بما فیه صـلاحهم ، 

ـین وهما لغتان ،  ـر الس ـم عن حمزة بكس ـین وقرأه أبو بكر عن عاص لم بفتح الس ـّ وقراء الجمهور إلى الس

ـتعمـل في الوعـد في ، وجملـة وأّنَتُم الأْعَلونَ عطف على النهي   ـ ـاء والخبر مس ـ عطف الخبر على الإنش

ـى ؛ إنك أنت الأعلىٰ [ طه  ـ ـر كقوله تعالى لموس ـ والأعَلونْ مبالغة في العلو وهو هنا بمعنى الغلبة والنص

ـة والكلاءة ، أي والله حـافظكمَ وراعیكمَ فلا   ٦٨، ـة الرعـای ـة معی ] ، والله معكم عطف على الوعـد والمعی

ـ: ١٤٢٠لیكم سبیلاً وأنتم الغالبون بعنایة الله ونصرهُ(ابن عاشور، یجعل الكافرین ع  ).١١٠/٢٦ه

 

 تفسیر الآیة الشریفة من منظور الروایات:

لْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ الل�هُ مَعَكُمْ وَ لَنْ یَتِرَكُمْ أَعْما ] فَلا ٣٥لَكُمْ) [محمد ،قوله تعالى (فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السـ�

لكفار تَهِنُوا أي لا تضـعفوا عن الأعداء وَ تَدْعُوا إِلَى الس�ـلْمِ أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بینكم وبین ا

لْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ أي في  ـ� ـ في حال قوتكم وكثرة عددكم وعدتكم … ولهذا قال؛  فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى الس

حال علوكم على عدوكم فأما إذا كان الكفار فیهم قوة وكثرة بالنسـبة إلى جمیع المسـلمین ، ورأى الإمام في 

ـلحة فلهُ أَ ـدهُ كفار  المهادنة والمعاهدة مص ـلم ' حین ص ـل الله علیه وس ـول الله ' ص ن یفعل ذلك كما فعل رس

قریشَ عن مكةَ ودعوه إلى الصـلح ووضـع الحرب بینهم وبینه عشـر سـنین فأجابهم صـل الله علیه وسـلم إلى 

 أَعْمالَكُمْ ، ذلك وقوله عز وجل ؛ وَ الل�هُ مَعَكُمْ فیه بشـارة عظیمة بالنصـر والظفر على الأعداء  وَ لَنْ یَتِرَكُمْ

ــیئاً والله أعلم (ابن كثیر ،  ــكَم منها ش كم إیاها بل یوفیكم ثوابها ولا ینقص ــَ أَي ولنَ یحبطها ویبطلها ویلبس

ـ :١٤١٩ ـ ـ ). وقال صاحب تفسیر القمي بتفسیر قوله تعالى (فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى الس�لْمِ وَ أَنْتُمُ  ٢٩٩/٧ه

ـ : ١٣٦٣] أي لم ینقصـكم (القمي ، ٣٥عَكُمْ وَ لَنْ یَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ) [محمد ،الْأَعْلَوْنَ وَ الل�هُ مَ ـ ـ ).  ٣٠٩/٢ه



 

 

لْمِ ولا تدعوا إلى  ـ� ـیر قوله  فَلا تَهِنُوا فلا تضـعفوا وَ تَدْعُوا إِلَى الس ـیر الصـافي ، في تفس وقال صـاحب تفس

ولن  الصـلح وتذللاً وقرئ بكسـر السـین وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ الأغلبون  وَ الل�هُ مَعَكُمْ ناصـركم وَ لَنْ یَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ  

ـیع أعمـالكم من وترت  ـ ـبهَ به    یض ـ الرجل إذا قتلـت متعلقـاً لهُ من قریب أو حمیم فأفردته عنـه من الوتر ش

ـاني ،  ـ لْم فاَجْنَح لهٰا (الكـاش ـّ ـ ـخـة لقوله تعـالى وإِن جَنحُو للس ـ تعطیـل ثواب العمـل وافراده منـه والآیة ناس

ــ : ١٤١٥ عالى (فَلا ). وقال صاحب تفسیر جامع البیان في تفسیر القرآن ، القول في تأویل قوله ت٣١/٥ه

] ، یقول تعالى ذكره؛ ٣٥تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى الس�لْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ الل�هُ مَعَكُمْ وَ لَنْ یَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ) [محمد ،

فلا تضـعفوا أیها المؤمنون بالله عن جهاد المشـركین وتجنبوا عن قتالهم كما ، حدثني محمد بن عمرو قال؛ 

ـى ؛ وحدثني الحرث ، قال ؛ ثنا ورقاء جمیعاً عن ابن أبي نجیح عن مجاهد    ثنا ـم ، قال؛ ثنا عیس أبو عاص

ـعفوا. حـدثني یونس قـال ؛ أخبرنـا ابن وهـب قـال؛ قـال ابن زیـد في قولـه فَلا تَهِنُوا لا   ـ فَلا تَهِنُوا قـال؛ لا تض

لْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْ ـ� ـعف أنت وقوله وَ تَدْعُوا إِلَى الس ـلح  تض ـعفوا عنهم وتدعوهم إلى الص لَوْنَ یقول ؛ لا تض

ـر لكم علیهم . وبنحو   ـالمة وأنتم القاهرون لهم و العالون علیهم  وَ الل�هُ مَعَكُمْ یقول؛ والله معكم بالنص والمس

ـهم   ـ معنـاه ؛ الـذي قلنـا في ذلـك قـال أهـل التـأویـل غیر أنهم اختلفوا في معنى قولـه وَ أَنْتُمُ الـْأَعْلَوْنَ فقـال بعض

وأنتم أولى بالله منهم وقال بعضهم؛ مثل الذي قلنا فیه ذكر من قال ذلك وقال معنى قوله وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ أنتم  

ـمعت أبي أبو المعتمر یحدث عن قتادة  ـ أولى بالله منهم ، حدثني أحمد بن المقدام قال ؛ ثنا المعتمر قال؛ س

ـر قال ؛ ثنا یزید  في قوله  فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِ  ـرع ، حدثنا بش لْمِ قال لا تكونوا أولى الطائفتین تص ـ� لَى الس

ـاحبتها   ـرعت لص لْمِ قال ؛ لا تكونوا أولى الطائفتین ص ـ� ـعید عن قتادة  فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى الس قال؛ ثنا س

لاعلى قـال ؛ ثنـا ابن ثور ، عن  ودعتهـا إلى الموادعـة وأنتم أولى بـالله منهم والله معكم ، حـدثنـا ابن عبـد ا

لْمِ قال ؛ لا تكونوا أولى الطائفتین صـرعت إلى صـاحبها  وَ أَنْتُمُ   معمرعن قتادة  فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السـ�

ـالبون الأعز م ـأَعْلَوْنَ أنتم الغ ـه؛ وَ أَنْتُمُ الْ ـال معنى قول ـالله منهم ذكر من ق ـال ؛ وأنتم أولى ب ـأَعْلَوْنَ ق نهم  الْ

ـ : ١٤١٢(الطبري ،   ـ ـ ). وقال صـاحب تفسـیر نور الثقلین ، في تفسـیر علي بن إبراهیم (وإِن  ٤٠/٢٦ه

لْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ـ� ـوخة بقولة  (فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى الس لْم كافةّ فاَجْنَح لهٰا) قال هي منس ـّ وَ الل�هُ   جَنحُو للس

ع ؛ ولن یتركم أعمالكم هو من وترت الرجل إذا قتلت قتیلاً أو حربته وحقیقته  مَعَكُمْ …) ، في جوامع الجام

ـلم ' : من فاتتهُ   ـ ـل الله علیه وآله وس ـ أفردته في حمیمه أو ماله من الوتر وهو الفرد ومنهُ قول النبي ' ص

ــ :  ١٤١٥صلاة العصر فكأنما وتر أهلهُ ومالهُ أي أفردَ عنهما قتلاً ونهباً . (الحویزي ،  ). حدثني  ٤٦/٥ه



 

 

لْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ قال؛  ـ� یونس قال ؛ أخبرنا ابن وهب قال؛ قال ابن زید في قوله فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى الس

لم وأنت الأعلى قال؛  هذا منسـوخ ، قال نسـخه القتال والجهاد یقول ؛ لا تضـعف أنت وتدعوهم أنت إلى السـّ

ه وبین المشركین قبل أن یكون القتال یقول ؛ لا تهن فتضعف فیرى  وهذا حین كانت العهود والهدنة فیما بین

لم وأنت فوقه وأعز منه وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ أنتم أعز منهم ثم جاء القتال بعد فنسـخ هذا أجمع   أنك تدعوا إلى السـّ

لبون أخر الإمر وأن غلبوكم  فـأمر بجهـادهم والغلظـة علیهم ، وقـد قیـل عني بقولـه؛ وَ أَنْتُمُ الـْأَعْلَوْنَ وأنتم الغـا

في بعض الأوقـات وقهروكم في بعض الحروب وقولـه ؛ فَلا تَهِنُوا جزم بـالنهي وفي قولـه وتـدعوا وجهـان ؛ 

ـب  ـلم والآخر النص احدهما الحزم على العطف على تهنوا فیكون معنى الكلام  فلا تهنوا ولا تدعوا إلى الس

مالَكُمْ یقول ؛ ولن یظلمكم أجور أعمالكم فینقصـكم ثوابها من قولهم ، على الصـرف وقوله ؛ وَ لَنْ یَتِرَكُمْ أَعْ

ـبـاً وبنحو الـذي قلنـا في ذلـك قـال أهـل التـأویـل ذكر من   ـ ترت الرجـل إذا قتلـت لـه قتیلاً فـأخـذت لـهُ مـالاً غص

ذلك: حدثني محمد بن سـعد قال؛ ثني أبي قال ثني عمي، قال ثني أبي عن أبیه أب جد سـعد عن ابن عباس  

لـه وَ لَنْ یَتِرَكُمْ أَعْمـالَكُمْ یقول ؛ لن یظلمكمَ أجور أعمـالكم . حـدثني محمـد بن عمرو قـال؛ ثنـا یزیـد قـال ثنـا  قو

ـن قال؛ ثنا ورقاء جمیعاً عن ابن أبي نجیح عن مجاهد قوله وَ لَنْ  ـ ـى وحدثني الحرث قال؛ ثنا الحس ـ عیس

نا یزید قال؛ ثنا سـعید عن قتادة وَ لَنْ یَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ أي لن یَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ قال لن ینقصـكم حدثنا بشـر قال؛ ث

یظلمكمَ أعمـالكم ، حـدثني یونس ، قـال؛ أخبرنـا ابن وهـب قـال؛ ابن زیـد في قولـه وَ لَنْ یَتِرَكُمْ أَعْمـالَكُمْ قـال ؛ 

ـمعت أبا معاذ یقول ؛ أخبرنا ع ـین قال؛ س ـمعت لن یظلمكمَ أعمالكم ذلك یتركم ، حدثت الحس بید قال ؛ س

ـ : ١٤١٢الضحاك یقول في قوله وَ لَنْ یَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ قال لن یظلمكمَ أعمالكم (الطبري ،   ) .٤٠/٢٦ه

 

 الخاتمة:

ـور المدنیة في القرآن الكریم والروایات         ـلمیة للس ـایا الس ـامین الوص بعد البحث والخوض في مض

 الشریفة یمكننا أن نخرج بمجموعة من النتائج الایجابیة لتلك الوصایا الكریمة:

ـایا من    -١ ـور المدنیة،هي لما تحمله تلك الوص ـلمیة في الس ـایا الس ـي من أختیار الوص إن الهدف الرىیس

 أهداف سامیة التي تحثُ على حقن الدماء بین المجتماعات والسعي قدر الأمكان الى دفع الضرر.



 

 

ـة والاخوة    -٢ ـلم أن لم تكن جمیعهـا تحـث الى المحب ـ ـب آیـات الس ـا أن أغل خلال البحـث والتحقق وجـدن

ـاواة   ـمیم الدین والمس ـانیة هي ص ـلام یعتبر الأعمال الانس ـلاح وذلك أن الاس وتدعوا الى كل أمر في ص

 والسبیل الوحید الى الله عز وجل.

أن رسـول الله "صـل الله علیه وآله وسـلم" لم یكن مبلغاً لكلام فقط بل هو المحرض الاول للسـلم والخیر    -٣

 والهدى والمنقذ الحریص لتلك الرسالات الإلهیة بصنع واقعاً في المجتمع لیعكس رسالات القرآن الكریم.

من أهم الممیزات الاسـلوبیة للوصـایا السـلمیة في السـور المدنیة أنها تدعوا إلى المبادرة في الدعوة إلى   -٤

ـدق وحقیقة بعیداً عن   ـلم بص ـورة علنیة الى الجنح للس ـلم وعدم نقض المواثیق والعهد كما وتدعوا بص الس

 المشاحنات السیاسیة والمقاصد الدنیویة.

 السلم ازكى وأطیب الرسالات السماویة وهي رسالة خالدة هادفة من قبل الله عز وجل. -٥

كان الرسـول "صـل الله علیه وآله وسـلم" بمواقفهُ النبیلة والشـریفة یدعوا إلى السـلم قبل الحرب كما وأنهُ    -٦

لم یبدأ الحرب وكانت أغلب حروب المسلمین دفاعیة وكان الرسول "صل الله علیه وآله وسلم" یوصي بعدم  

عن قتل الاطفال والنسـاء فالرسـول الكریم    التمثیل بالقتل وعدم قتل الرجل الكبیر الفاني والترهیب والابتعاد 

لم یشن الحرب لیلاً أبدا وكان ینتظر وقت الصباح في الغزوات فهذه هي تربیة الاسلام عكس ما نراه الیوم  

 من قتل وسلب وهتك الحرمات وقتل الاطفال والنساء لاسیما في أراضي فلسطین المحتلة. 
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